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2 
جمع الإمامين ا حسنين مك 


يمل التعايش السلمي بين المسلمين أنفسهمء وبينهم وبين غيرهم من 
أتباع الأديان والملل حاجةًٌ ضرورية وملححة» كونها تساهم في بناء القواسم 
المشتركة وترسيخها في أرض الواقع» ليحدث التلاقي والانفتاح والحوار» 
وتضيّق مساحة الخلاف لصالح مساحات القبول بالآخر والاعتراف به كقيمة 
تساهم في بناء المجتمع الذي ينشد الأمن والأمان في وحدة إنسائيّة لا مكان 
فيها للعصبتات والمذهبيّات التي تشكل عائقاً كبيراً يساهم في الإبعاد والتهميش 
والخوف وضياع الآمال الكبيرة فيما يبني مجتمعاً مستقراً وآمناً.. 

وقد أجاد سماحة العلآمة الشيخ حسين المصطفى - الذي يُعتبر واحداً من 
علماء المسلمين الحريصين_فيما كتبه عن التعايش وعن الوحدة بين المسلمين» 
حيث في وحدتهم تتجلّى قوّتهم وعرّتهم» وهم بذلك يترجمون بصدق قول الله 
قعالن: جه وانتودكوا َيل الل حَييسًا ولا تمك آل عمران! :11 

وأكد سماحته في هذا الكتاب بأنْ الإسلام يهدف إلى إقامة علاقة سليمة مع 
كل الشعوب» تؤخذ فيها بعين الاعتبار حقوق الجميع وتعزيز التعايش السلميّ 
بينهم؛ وتساعد على استمرار السّلم والصداقة. 
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ونسأل المولى تعالى أن يأخذ بيد العاملين للإسلام والدعاة إلى الله لمزيد من 
الوحدة والتكاتف, ولكثير من المحبة والتواصل لنؤكّد قول الله تعالى: «( كم 


َيْرَ َو أرجت لئاس 4#[آل عمران: .]١٠١‏ 


والله الموفق 


مدير المركز الإسلامي الثقافي 
رمضان هاه 
تمور ١4‏ ٠م‏ 
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بعث الله تعالى نبيّه وحبيبه محمّداً ا نيك لإشاعة الرحمة بين البشرية؛ وأراد 
سبحانه للرحمة أن نتحوّل إلى نظام عملي شاملٍ لحياة الإنسان في كل ما يصلُحها 
ويبتعد بها عن الفساد؛ لا أن تكون مجرّد عاطفة وإشفاق. 

وما نشير إليه أن كثيراً من المسلمين يفهم من كلمة الرحمة» الحالة العاطفية 
التي ينبض بها القلب! ولكنْ الرحمة في الإسلام» وفي التشريع؛ تمل نظاماً 
عملياً في الحياة؛ لذا قال الله سبحانه وتعالى عن النبيّ وَبّْة: «وَمَآ اتلك إلا 
سد لْحَلَميَ * [الأنبياء: .]1١/‏ 

وللأسف. قد نجد ‏ في واقعنا - بعض الناس» الذين يستسلمون لبعض 
الفئات التي تترّيًا باسم الدين» والتي ينفتح الناس عليها على أساس أنّها الرحمة 
التي تقرّبهم إلى الله. وربّما ينطلق البعض من هؤلاء ليقدّموا أنفسهم على أَنْهم 
يملكون مفاتيح رحمة الله ومواقع القرب منه ولكنّهم في الواقع يخدّرون الناس 
من خلال ربطهم بالدين عن طريق الخرافة والمغيّيات» على أساس ادّعائهم أنّهم 
يملكون بعض الغيب في ذلك؛ ويحذثونهم عنه في بعض ما يعانونه» ذريعة 
لاستغلاهم ماديا وفكريًا. 

فهل هذه هي الرحمة المنشودة؟!! 











فالنبي الكريم وَل لم يكن كذالدة بل كان يه للعالمين» رحمةً في رسالته» 
ورحمةٌ في شرعه؛» ورحمةً في أخلاقه» ورحمةً في منهجه وفي كل ميجالات 
الحياة» لا مجرّد عاطفة وإشفاق. 

وكان يَبْيّةِ يدعو دعوة عالمية» بما هي مضمون وبما هي وسيلة» وإن كانت" 
الوسيلة في زمانه ليست هي الوسيلة في زمانناء ومع ذلك وظف كل ما يُسهم في 
تحقيق عالمية الدعوة. 

والخطاب الإسلامي المعاصر في حاجة إلى أن يخاطب الغرب والشرق» وأن 
لا ينطويّ على ذاته» وهذا يستدعي منّا أن نعرف ثقافات الشعوب والمجتمعات 
العالمية لكي نخاطبهم بلسانهم؛ وإن لم نفعل ذلك فدعوى العالمية ستبقى شعاراً 
دون ممارسة؛ وفي الوقت المعاصر هناك إمكانيات هائلة للتواصل ومعرفة الآخر 
معرفة دقيقة» فقط نحتاج إلى خطط واستراتيجيات ذات رؤى واضحة. 

إن الخطاب الإسلامي في السنوات الأخيرة» قد قيل فيه الكثير» وسال في 
ركوج هناد قزيزه لعن لكين الماقاحط هن أطرهدا التطات يقوم ويمشص 
وكأنه لا هُويّة له ولا مرجعية» فلا تجديد للخطاب الإسلامي إلا بإرجاعه إلى 
ينابيعه الصافية» القرآن الكريم وسُنّة رسوله 8.. 

ولعلّ الغياب الأبرز في خطابنا الإسلامي هوغياب صفة الرحمة عن الخطاب 
الديني؛ عند الكثير من الوعَاظ المسلمين» حيث نلحظ أنْ هذا الخطاب ينحو 
منحى التشدّد؛ فهو يركر على صفة «الانتقام» الإلهي ويبالغ في الحديث عن 
صور العذاب ومشاهد النيران أكثر مما ثراه يركز أو يتحدّث عن رحمانية الله 
ورحيميّته» وهذا ما يترك تأثيراً سلبياً على ذهن المتلّقي والمخاطب 

إِنْ المطلوب أن نقدّم «الله؛ إلى الناس بما قدّم به نفسه. قال تعالى: 
8 ب باو أَيْة أنا الْمَعُورٌ ليم 9 وَأ حَدَاقهْوٌ ألْصَدَابُ الْذَليمٌ )4 





[الحجر: 9 - 010٠‏ حيث نلاحظ أنه تعالى في هذه الآية قد نسب صفة الرحمة 
إلى نفسه فقال: #أنا ألْحَفُورُ ليَحِيِم * بينما نسب صفة العذاب إلى فغله لا إلى 
نفسه» فقال: [ وََََّدَاكِ هو لْمَدَابُ ليم (4)2: في إشارة بليغة ولطيفة إلى 
أن الرحمة تلائم ذاته أكثر مما تلائمها صفة العذاب» كما أن الآية من جهة أخرى 
قدّمت صورة الرحمة على صورة العذاب في إيماءة واضحة وجميلة إلى أهمية 
الابتداء في الخطاب التبليغي بما يبعث على السرور والانشراح وبما يجتذب 
النفوس والقلوب. 

وهكذا تمّلت الرحمة في الحياة» في ظلّ نظام قائم على أساس احترام العقل 
والنفس؛ ليعيش الإنسان في المجتمع الإسلامي الأمنٌّ والطمأنينة في ذلك كلّه. 

ويؤسّس النصٌ القرآني صيغة للتعارف والتعايش في الاجتماع البشريء مبنية 
على الأمن والتسامح والسلم الأهلي» في آيات متعدّدة» منها قوله: #يكأما اناس 
نَّم خِيْرٌ 4 [الحجرات:17]. 

ويهدف الإسلام إلى إقامة علاقة سليمة مع كل الشعوب» تؤخذ فيها بنظر 
الاعتبار حقوق الجميع وتعزيز التعايش السلمي بينهم» وتساعد على استمرار 
السلم والصداقة» وتستند على قاعدة قرآنية متينة وهي إلا َظلِمُونَ ولا موت »# 
[البقرة: 1/9؟]. ومن هنا أرسى الإسلام قواعد وأسساً للتعايش مع الآخر في جميع 
الأحوال والأزمان والأماكن, بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه من دون 
تفريط في الثوابت الإسلامية. 


ويظلٌ الرسول الأكرم وَل الأسوة الحسنة والقدوة الطيّبة في كل شيء؛ مصداقاً 


3 أ مه ل ذأ قر لسر لكك عر سا م سح و ع ل لم 
لقول الله تعالى: « لَفَدَكانَ لك في رسول أله أسوة كسكة لمن كان يَرْجُوأ اله ولبوم 
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لحر ليرا 4 [الأحزاب: .]1١‏ وقد ترك رسول الله ولك لنا نماذج عديدة 





للتعايش مع الآخر داخل المجتمع الإسلامي وخارجه؛ وهي صالحة للمسلم في 
كل عصر بحسب مقتضيات الحال والمكان والزمان. 

وتمثّل تلك النماذج منهجاً ونبراساً للمسلمين في علاقتهم مع الآخر, ليكونوا 
في مقدّمة الأمم في الدعوة إلى السلام والتعايش السلمي مع مختلف الأمم 
والطوائفء وذلك بالتزامهم بثوايت الإسلام ومبادئه التي تدعو إلى الخير والبرٌ 
والتعاون في إطار من الاحترام المتبادل. 

وهي نماذج قائمة لايعتريها إبطال أو تعطيل» وواقع وحال الأفراد أو الجماعات 
هو الذي يحدّد للمسلم في هدي أيّ نموذج يمكن أن يتواصل ويتعاون ويحئّق 
السلام الاجتماعي والتعايش مع الآخر. 

وفي حقيقة الأمرء إن هذه البحوث طبعت مختصرة في كتابي «أدبيات التعايش 
بين المذاهب» إلا أن الأخ العزيز الباحث السيد عباس الشبركة حفظه الله اتتمس 
متي - نزولاً على رغبة بعض الأخوة الأكاديميين في جامعة الإمام محمد بن 
سعود الإسلامية بالرياض - طبعها مستقلّة لأهمّيتها. 

وكان هذا دافعاً في النظر إلى هذه البحوث مرّة أخرى؛ والإفاضة في بعض 


مطالبهاء فلهم مني الشكر والعرفان الجميل لثقتهم بي. 


نكن 





جه 


مفهوم التعايش 


قال ابن فارس: العين والياء والشين أصل صحيح يدل على حياة وبقاء» قال 
الخليل: العيش الحياة» والمعيشة: الذي يعيش به الإنسان من مطعم ومشربء وما 
تكون به الحياة» والعيشة مثل الجلسة والمشية» والعيش المصدر الجامع» وكل شيء 
بُعاش به أو فيه فهو معاش قال تعالى: لاوَجَعَلَْلتَارَمعَاةً 400 [النبأ: ]١١‏ ورجل 


ئش إذا كانت حاله حسنة0©. 

وإذا ما عدنا إلى القرآن الكريم فَإِنّنا سنجد هذا اللفظ استّعمل بهذا المعنى في 
سبعة مواضع بتصاريف متعدّدة: 

كقوله تعالى: فَهُوٌ فى عِسَةَ راصي (()4 [الحاقة: ١‏ 37]. 

وقوله تعالى: مأوَجَعلْنالئََارَ مَعَاهًا )4 [النباً: .]١١‏ 

وقوله تعالى: #وَمَنْ رضن وِصكرى فَإنَّ له معِدضَةٌ صَنْك 4059 [طه: 4 11]. 

وقوله تعالى: « وك سكن ين فرص بطر عستا (4)8 [القصص:08]. 

وقوله تعالى: كحنُ قسَمَنَابيم مَعيشَكهُم فيالْسيو لديا )4 [الزخرف: 7"]. 

وقوله تعالى: «اوِلْتَدَ مَكَنَّسكُمْ في الَْرْضٍ وَجَعَلَنَا لك نيا ميس (80) 
[الأعراف: .]٠١‏ 


)١(‏ معجم مقاييس اللغة: مادة (عيش). 
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فالإسلام دين عالمي يتّجه برسالته إلى البشرية كلّهاء تلك الرسالة التي تأمر 
بالعدل وتنهى عن الظلم وترسي دعائم السلام في الأرضء وتدعو إلى التعايش 
الإيجابي بين البشر جميعاً في جد من الإخاء والتساميح بين كل الناس بصرف 
النظر عن أجناسهم وألوانهم ومعتقداتهم. | 

فالجميع ينحدرون من «نفس واحدة»؛ كما جاء في القرآن الكريم: كايا 
ناس أمَّهُوأ يكم ألرى حَلفَكٌ ين تق وبدوَ ((4)8 [النساء: .]١‏ 

وعالمنا اليوم في أشدّ الحاجة إلى التسامح الفعال. والتعايش”" الإيجابي 
بين الناسء أكثر من أي وقت مضىء نظراً لأنْ التقارب بين الثقافات والتفاعل 
بين الحضارات يزداد يوماً بعد يوم بفضل ثورة المعلومات والاتصالات والثورة 
التكنولوجية التي أزالت الحواجز الزمانية والمكانية بين الأمم والشعوب» حتى 
أصبح الجميع يعيشون في قرية كونية كبيرة. 

وديئنا الإسلامى يسعىء من خلال مبادئه وتعاليمه» إلى تربية أتباعه على 
التسامح إزاء كل الأديان والثقافات. فقد جعل الله الناس جميعاً تحلفاء في الأرض 
التي نعيش فوقهاء وجعلهم شركاء في المسؤولية عنهاء ومسؤولين عن عمارتها 
مادياً ومعنوياً كما يقول القرآن الكريم: «ه رضم عَنَالارْض واستعمرق فبا (45 
[هود: ]5١‏ أي طُلَّبَ منكم عمارتها وصّنْمَ الحضارة فيها. ومن أجل ذلك ميّز 
الله الإنسان بالعقل» وسلّحه بالعلم حتى يكون قادراً على أداء مهمّته وتحمّل 
مسؤوليّاته في هذه الحياة. 

وفي الوقت نفسه يطلب القرآن من الإنسان أن يمارس حريته التي متّحها الله 
له والتي هي شرط ضروري لتحمّل المسؤولية. فالله سبحاتّه لا يرضى لعباده 
الطاعة الآلية التي تجعل الإنسان عاجزاً عن العمل الحرّ المسؤول. 
(1) البقرة: 5507؛ التحل: 4173 الشورى: ٠‏ 4؛ النساء: 164. 
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ويسود مصطلح «التعايش السلمي» في الأو ساط البدائية في المجال 
الاجتماعي؛ كالتعايش بين الأفراد أو المجموعات الإثنية أو القبلية» وانتقل 
المصطلح من المجال الاجتماعي إلى المجال السياسي في ظلّ الدولة الحديثة 
القائمة على أساس التنوع الديني أو الإثني» وما ينتج عنه من صراعات ونزاعات» 
م صار الآن مطلبا دوليا في ظل الصراعات العالمية والدولية. 

ومصطلح «التعايش السلمي» ‏ كشعار سياسي ‏ يعني البديل عن العلاقة 
العدائية بين الدول ذات التُظم الاجتماعية المختلفة» ومع هذا لا مانع من التوسّع 
في استخدامه في ساحة العلاقات الاجتماعية بين أتباع الديانات المختلفة 
وبخاصّة المقيمين في دولة واحدة. 

وإذا كان المفهوم يتجه إلى التعايش بين الاتجاهات المتبايئة دينياً أو سياسياً 
فالحاجة ماسة - أيضاً - لبلورة رؤية مستوعبة حتى لأهل الملّة الواحدة المتّفقة 
ديتباً والمتباينة من بعض الوجوه التي تؤدّي إلى الاحتراب في كثير من البلدان. 

وإذا كان الأمر كذلك فإِنٌ التعايش السلمي يمكن أن يشمل الآتي: 

أ. التعايش بين أهل الملّة الواحدة. 

ب. التعايش بين أهل الملل الممختلفة. 

ج. التعايش بين الدول المختلفة سياسياً. 

د. التعايش بين القوى الاجتماعية المختلفة. 


فتك 
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الأصول المنهجية لفقه التعايش 


قبل أن ندخل في رحاب السيرة النبوية المباركة» نؤصّل لأهمّ مرتكزات ثقافة 
التعايش» على هدي قوله سبحانه وتعالى: «ا يتما اناس نا حلفت من دَكروأنقٌ 
لكك سوب ران حرم زيند ام م420 [الحجرات: 1] 
والتي تؤكّد عدّة مسائل مهمّة وهي: 

الأولى: إن الخصوصيات الإنسانية - قوميّة كانت أو عرقيّة أو جغرافيّة ‏ لها 
واقع في الوجود الإنسانيّ لا يمكن إلغاؤه باعتبار أن تلك الخصوصيّات تدخل 
في تكوين الإنسان» ولا تمثّل حالة هامشية في حياته. 

الثانية: يحترم الإسلام خصوصيّات كل أمّة بوجهها الإيجابي» بشرط: 

١‏ أن لا تعحوّل تلك المشاركة إلى عقدة عصبيّة تأخذ ميلاً عدوائياً تجاه 
الأخرين: نكيت بعد عن الخط الذي وضعه الإسلام. 

-١‏ وأن لا تصبح تلك الخصوصيات فاصلاً يفصل كلّ فئة من الناس. 

وفي الحديث البليغ عن مولاناعلي؛ بن الحسين زين العابدين ب قال : «الْعَصَبِيه 
الي َنم عَليهَا صَاحِيها أنيَرَى الرَّجُلَ شِرَارَ قَوْمِه حرا مِنْ خيّارِ َ قَوْم آخَرِينَ ل 

مِنَّ الْعَصَبيّة أن يْحبٌ لجل قَوْمَهُ وَكنْ من الَْصَبية أن به يبن َو على الظلم006. 


)١(‏ الكافي: ج ٠١‏ ص 8*"ح 7؛ البصائر والذخائر للتوحيدي: ج ؛ ص 7١7؛‏ سئن ابن ماجة: ج ؟ ص 17037ح 
9 مصنف ابن أبي شيبة: ج لاص 476 ح 17/7374؛ مسند أحمد: ج 4 ص 1١17‏ م 71/130 














الثالثة: يؤكّد الإسلام على أنْ التنوّع في الخصوصيّات الإنسانية هو مظهر من 
ماهر التنؤع في الخبرات العلمية والعملئة: ما يجعل من التغارف . بين الشعوب 
إثراء لكل أمّة. 

والتعايش مع الآخر يعني قبوله واحترامه مهما اختلف عنك؛ حتى وإن لم 

فلا يجوز إكراه أحد على الدين سواء كان يهودياً أو مسيحياً أو غير ذلك من 
الأديان؛ لأنْ الله تعالى قد أعطى للإنسان الحرية في اعتناق أيّ دين ماء والعيش 
حسب معتقداته. ْ 

بل إن من واجب المسلمين احترام كل إنسان وما يعتقد؛ ولذا جاءت التوصيات 
القرآنية الكريمة في حرمة سب معتقدات الأخرية؛ قال الله تعالى: : ولا سبوا 
اريس يدون من دون أل سيوأ َه ذو كير عل وكددِكَ رَيَالِكْلٌ أَكقَ عمَلَهُرْ مه 
إل تتم تزجلفر مَيتغهْر يها زا ينمز 400 [الأنعام: إِنّه توجيه في 
غاية الإحكام والإتقان» والنظر إلى آفاق المستقبل نظرة فاحصة عميقة بعيدة عن 
التعضّب؛ تقدّر النتائج بالتقدير السليم البعيد عن مضاعفة المشكلات؛ وتسدّ كل 
الذرائع والوسائل المؤدّية إلى الضلالات واتّباع الأهواء والشهوات. ٠‏ #ولا تسا 
اليرت َدَعُونَ ين دن آم يديا أمّه حو بر وذ كَذرِكَ وين لحل أ عَلَهْرَ م 
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ِل ديهم تَرَجَعَهُر مُِبَتَدهُم بِمَاكاوأ يعَمَلونَ 41 [الأنعام: .]١١4‏ 


كما أنه من الضروري بين المسلمين أنفسهم أن لا يتسبّب اختلاف الآراء في 
المسائل المتفرّعة بالنزاع بين الطوائف التي تندمي إلى عقيدة واحدة. ومعلوم 
أن المسائل الفرعية كانت سبباً لنشأة الجماعات والمذاهب الفقهية. ويعتبر 
المسلمون بأنْ هذا الخلاف يعود عليهم بالرحمة. 

وقد اختلف العلماء في الأحاديث المتواترة التي لا تحمل الشك في أنّها 





صادرة من فم النبي يَليِ. وكذلك اختلفوا في مسألة الإجماع؛ هل تحمّق بالفعل 
أم لا. والنص الوحيد الذي لم يختلف فيه المسلمون هو القرآن الكريم.. 

ومن أجل ذلك يجب على المسلم التسامح مع غيره من المسلمين ما لم 
يخالف سلوكه وأفكاره الأحكام الظاهرة للق رآن الكريم؛ لأنه ليس من الضرورى 
أن يتبع المسلم النتائج الفقهية التي توصّل إليها غيره؛ إلا أن تكون موافقة تماماً 
لنصٌ قرآني واضح لا شبهة فيه. 

وهذه الأوراق تذكّرنا أنّ سماحة الرسول #ّكِ ليست للمسلمين فقط وإنّما 
هي رحمة للعالمين» وهو ما يدعونا إلى العودة إلى لغة التعايش التي دعا إليها 
الرسول وَل والتي علّم البشرية طيلة ثلاث وعشرين سنة من دعوته المباركة أنه 
الرحمة للعالمين. 
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ج20 
تعايش النبيّ في مكة قبل البعثة 


عاش رسول الله يل في بيئة يغلب على سكانها عبادة الأوثان» وممارسة 
الرذيلة وارتكاب الفواحشء وامتدٌ ذلك إلى أنّ القويّ كان يطغى على الضعيف 
ويأكل حم حتّى أن السيّد كان يقهر مَن تحت يده من عبيدٍ وإماء ولا يحترم 
إنسانييتهم» وكان العربي يتعالى على العجميّ؛ والأبيض يفخر على الأسود. 
وفي الصحيح عن أبي الرجاء الْعطاردِيٌ قال: «كنا تَعْبدُ الحَِن فإذا وَجَدنًا 
حجرًا هو خير منه أَلمَينَاهٌ وَأحَذْنًا الآحَرَ فإذا لم تجدٌ حجَرًا جَمَعنًا جَنْوَة من 
ترَاب» َّ جتنا بالشّاق فَحَلْبنَاةُ عليه ثّ طَمْنَا ه00 
وقال ابن عباس: (إذًا سَرَكٌ أنْتَعْلّمَ جَهْلَ العرّبء فافرَأ ما قَوْقَ الثلآينَ ومائة 
في سُورَة الأنعام « مَدَ سر لبن كَمََْا أولَدَهُمْ سَمَهنا بعلو 4 إلى قَوْلِهِ: 
مد عسوا وَمَا كان موترست 740 
وقد وصف حالهم ‏ بدقّة ‏ جعفر بن أبي طالب» حين خطب أمام النجاشي: 
فقال: 
«أيها الملك؛ كُنَا قوماً أهلّ جاهليّة» نعبدٌ الأصنام» ونأكلٌ الميتة» ونأتو 
5 5 ع 0 5 5 5 
الفواجش» ونقطمٌ الأزحام؛ ونُسيء الجوارء ويأكل القويٌ مِنَا الضعيف, فك 


,41١19 صحيح البخاري: ج ؛ ص 1951 ح‎ )١( 


(؟) صحيح اليخاري: ج 7ص 919 17ح 717784, 











على ذلكء حتّى بعث الله إلينا رسولاً منّا نعرف نسبّه وصدقّه وأمانّنّه وعفاقه 
فدعانا إلى الله لنوحّده ونعبده» ونخلع ما كنا نعبدٌ نحن وآباؤنا من دونه من 
الحجارة والأوثان» وأمرّنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة؛ وصلة الرحمء وححسْنٍ 
العجوارء والكفٌ عن المحارم والدّماء» ونّهانا عنٍ الواح وقول الزُوره وأكل 
مال اليتيم؛ وقذفٍ المحصّنات» وآمرنا تعد لله وَحدهُ لا نشركٌ به شيئاء وأقرنا 
بالصّلاة والرّكاة والصيام. .. وصدّقناك وآما به واتَبَعناهُ على ما جاء به من الله 
فعبدنا الله وحدّه فلم نشرك به شيئاً وحوّمنا ما حرم عَلينا وأحللنا ما أحلّ لناء 
قعدا علينا قومُنا فَعَذَّبُونا وفتنونا عن ديننا ليردُونا إلى عبادة الأوثان مِنْ عبادة الله 
تعالى؛ وأنَ نسحل ماكنا نسحل من الكبائث 00 


كما وصفت السيّدة فاطمة الزهراء تفيل العهدَ الجاهليّ بمثلٍ ذلك إذ 
قالت في خطبتهاء بعد وفاة أبيها #6 كن بالرّسالة؛ صادعاً بالتّذارة”*, 


مائلة عَلى مَدْرَجة0) المُشركين» ضارباً لبه آخذاً بأكظامهم داعياً الى 
قيئل ب يه با! 2 سا وَالْمَْطةٍ إل حَسَئَة 2 ال يكت 0 الهام”" حتّى 


م 


0 سك ولو الذي حنى كَفْدى 000 الليل عَنْ صبحد قر الع ع عْ 
مخضة وَنَطقَّ رَعيمُ الذّينِ وَخَرستٌ ست شَقَاشقٌ! ''© الشّياطين» وأ طاح وَشِي019 

787 ص 1"77170/؟ مسئد أحمد؛ ج ؛ ص‎ ١ السيرة النبوية: ج‎ )١( 

١‏ أي اسوك يي 

النذارة؛ الإنذار, 

(؛) المدرج والمدرجة: المسلك والمذهب. 

)2 الثبج: وسط الشيء ومنه الكاهل. 

(5) ينكت: يلقيه ويطرحه. 

(0) الهامة: الرأس. 

(0) تفرى: تشقق. 

() المحض: الخالص. 

)٠١(‏ الشقشقة: شيء يشبه الرئة يخرج من فم البعير إذا هاج. والمراد منه هنا تكلم الشياطين بملا أقراههم بجرأة 


)١١(‏ الوشيظ: الأتباع والخدم. 








لثما وانحلّتْ عُقَدُ فر والشّقاق؛ َف كلم اإلخلاص في نقر من البيض 
الخماص» وَكثمْ عَلى شفا فر من نّ الثار مهي الشارب» وَنُهُدَة 00 الطامع. 
ونَئْسَة َبْسَةَ العجخلان'””"؛ وَمُوطىّ الأقدا؛ تَصْرَبُونَ الطرقٌ9, وَتَفْتانُونَ القدّا “ وَالوَرق» 
1 خاسئينٌ َحَاقُونَ أَنْ يستطفكم ا من حَوْلكُمْ؛ َنْقدكُمُ الله تعالى 
بمحمّد بَعْدَ اللا الي َعْدَ أن بي بهم 60 الرجال» وَدُوْبِان الوب وَمَرَدة01) 
َمل الكتابء كُلَّما أَوْقَدُوا ناراً للْحَربِ ب ا الله؛ أَوْ نجه 3 قَنُ الشّيِطانء أو 
فَغرَث" فاغرَةٌ منّ الْمُشْركين.. ا 


حلف الفضول 

في هذه البيئة غير السوّية عاش رسول الله وَبْيّكِ مع قومه متآلفاً معهم؛ يقوم 
بدور اجتماعيٌ فمّال» ويتعاون في أمور البرٌ والخير. 

ولعلَّ أكثر الشواهد وضوحاً وجلاء في إفادة اهتمام الإسلام بصياغة مجتمع 
أمرالاةنا وين د الي وله قد امتيحبيق خلهات وده تي مئاوقو حلاف 
عقدته قريش قبل الإسلام سمي (حلف الفضول)؛ وسبب إنشاء هذا الحلف أن 
عفن رعماء تريش رات أذامن تزيدن فزن جور ويظل التادن تققد إلى مكائقة 


(1) المذقة: شربة من اللبن الممزوج بالماء. 

(؟) النهزة: الفرصة. 

(0) قيسة العجلان: الشعلة من النار الّتى يأخذها الرجل العاجل. 

(؛) الطرق: الماء الذي خوّضته الإبل وبوّلت فيه. 

(5) القد: قطعة جلد غير مدبرخ. 

(1) البهمة: الشجاع الذي لا يهتدي من أن يؤتى 

() المارد: العاتي. 

لك نجم: طلع. 

(4) قغرت: نتحت. 

() نر الدرر للآبي: ج 4 ص 8؛ أمالي الطوسي: ج ١‏ لوطل ا ليسي اك ل 0 
طيفور: ص ١‏ ؟؛ منال المطالي» ابن الأثير: ص 08/8؛ جواهر المطالب ني متاقب الإمام علي بن أبي طالب؛ ابن 


الدمشقي: ج ١‏ ص .١150‏ 





الاجتماعية؛ ومن ذلك أنّ العاص بن وائل اشترى بضاعة من أحد التجار الغرباء 
الوافدين على مكة. ورفض أن يسلّمه الشمن» فتداعت قريش إلى دار عبد الله 
بن جذعان» وتعاهد الحاضرون على أن يكونوا يداً واحدة مع كل مظلوم على 
الظالم» فردّوا للبائع الغريب حقّهء وتأصّل في تقاليدهم مقتضى هذا الحلف2©. 
وقد تمك النبي وليه بهذا الحلف» وعمل بمقتضاه حتى بعدما عادته قريش 
وضيّقت عليه هو وأصحابه. ولم ينكر يبي ما عليه الجاهلية من أخلاق حسئة 
لمجرّد أَنّهم عادوه أو حاربوه. 
ولذا نرى أن مجموعة من فقهاء الإسلام قد اعترفوا بهذا الحلف وبشرعيته2. 
ويُروى في السيرة النبوية أيضاً أن أباجهل بن هشام ابتاع من شخص جمالاً 
فماطله بأثمانها. 
فوقف الرجل على نادي قريش وقال: يا معشر قريش من رجل يعينني على أبي 
الحكم بن هشام, فإني غريب وابن سبيل» وقد غلبني على حقي؟! 
لعلمهم بأنّه لا قدرة له على أبي جهل» وقالوا له: أترى ذلك الرجل -يعنون رسول 
الله اذهب إليه فهو يعينك عليه. 


فجاء الرجل إلى رسول الله وَل فذكر له حاله مع أبي جهل» فخرج مع الرجل 
إلى أبي جهل وضرب عليه بابه» فقال: مَن هذا؟! قال: محمّد. 


)١(‏ شفاء الغرام: ج ١‏ ص 4١14-١157‏ إتحاف الورى: ج ١‏ ص ١؟١١؛‏ تاريخ اليعقربي: ج ؟ ص 17؛ مروج الذهب: 
ج ١‏ ص ١17؟‏ الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص 14١؟‏ البداية والنهاية: ج ١‏ ص 191؛ السيرة الحلبية؛ ج ١‏ ص 1717 
الكامل في التاريخ: ج ١‏ ص 107 . 

(0) أنظر: الأم للومام الشافعي: ج 4 ص 175؛ المجموع للنووي: ج 15 ص 4784 تهذيب الأسماء: ج 1 ص 
١‏ سنن البيهقي: ج 7 ص 57!؛ فتح الباري: ج 4 ص 1-87؛ دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية: 











فخرج إليه وقد انتقع لونه (أي تغيّر من الرهبة) فقال له: أعط هذا حقَّه. قال: 
نعم لاتبرح حتى أعطيّه الذي له. 

فدفعه إليه؛ ثم | إن الرجل أقبل حتى وقف على ذلك الممجلس فقال: جزاه الله 
خيرا» فقد والله أخذ لي بحقي 00 

8 ب 700 
حيث يضعون نصب أعينهم هدي الرسول وَلْيْكِ في التعامل مع غير المسلمين 
وحوصه على التمسّك بالأخلاق والمبادئ الإسلامية القويمة التى تحت على 
الوفاء والصدق والأمانة» فقد كان يليه يُعرف في مكة قبل البعثة بأنّه الصادق 
الأمبو دوك يعرف عن ايد لعن انان اد يتمن حهدا اركدي يونا 

إنَّ نموذج التعايش في مكة مع الآخر قبل البعثة ‏ وكان المقام فيه مقام التعايش 
والوفاء والتعاون على البرٌ والخير- يدفع المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك 
الظروف -في أيٌّ زمان أو مكان - إلى التمسّك بعقيدتهم وعدم التفريط في ثوابت 
وأصول الإسلام مع الالتزام بمكارم الأخلاق التي تؤسّس وترشخ تلك العلاقة 
مع الآخر بما يضمن السلم والاستقرار الاجتماعي؛ ويكشف عن حقيقة الإسلام 
وسماحته أمام العالمين. 

وثمّة مبدأ في العلاقات الدولية أده الإسلام ألا وهو «التحالف»» واحترام 
المواثيق والعهود فى العلاقات بين الأفراد والجماعات والدول؛ ولكن على 
أساس أن ينطلق هذا التتحالف من أساس متين في احترام حقوق الإنسان والدفاع 
عن المظلومين. ١‏ 

لقد كان حلف الفضول معاهدة مجتمعية مبكرة» واتفاقاً على مناهضة الظلم 
وإيقاف الظالمين أمام سلطة المجتمع» إن لم يكن للدولة حضور أو وجود.. 


.901 ص‎ ١ السيرة الحليية: ج‎ )١( 








وقد مثّل المتحالفون حقيقة المجتمع المدني الحي اليقظء الحامي لقيم العدل 
والمناهض للظلم والعدوان. 

ولهذا فكلّ الموائيق الدولية التي تحترم الإنسان وتدافع عن حقوقه يقرّها 
الإسلام حتى لو جاءت من غيره أو وضعها الآخرون. 

بيد أن الإسلام لا يقد الأحلاف التي تتم على حساب شعوب وجماعات 
أخرىء أو التي تُظْلّمِ فيها هذه الجهة أو تلك فموازين القوى ليست هي التي 
تمنح العقود والمواثيق شرعيّتهاء وإِنّما الذي يعطيها الشرعية هو ما تملكه من 
عناصر الحقٌ ونصرة المظلوم. 

ولذلك فإنَّ الظلم مهما أعطي من عناوين دولية برّاقة» كعنوان الديمقراطية 
مثلك فإنٌ ذلك لا يُغيّر من الحقيقة شيئاًء ولأنْ العناوين لا تبدّل حقائق الأمور 
وطبيعتها. 

وكدّعاةء وعلماء دين» علينا أن نحدّر من الانتقائية في تطبيق المواثيق والعهود. 
وأن لا يُفْسَح المجال لأيّ قوّة غاشمة أن تفرض نفسها على ساحة هذه المواثيق 
على المستوى الدولي؛ انطلاقاً من قدرتها على الضغطء أو على تزييف الحقائق» 
يت تنظلق من :موقم اروانها ومنخاصمتها لأس القائوت الدولية لتتعي أن ما 
تقوم به إنّما هو لتطبيق هذا القانون غير آبهة بكلٌ التفسيرات والتحذيرات لها من 
مخاطر هذا الفهم لمسألة القانون الدولي» والذي ينطلق من نزوة العدوان وحبٌ 
السيطرة والاستيلاء. 

ومن منطق حلف الفضول: فإنَّنا ننظر إلى أَيٍّ توافق يتم على الساحة الإسلامية 
وإلى أيٌّ تقارب» وخخصوصاً بين المسلمين السئّة والمسلمين الشيعة» نظرةً إيجابئّة 
عموماًء وندعو إلى التعامل مع هذا التقارب بروح إيجابيّة حتى لا تبقى اللقاءات 
مجرّد كلمات كتبت أو مواقف صدرتء بل ترق إلى مستويات التعاون العملي 
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لذي تتم ترجمته على مستوى الواقع في حركة تواصل وتنسيق يحترم فيها كل 
فريق الفريق الآخر» ولا يُسيء إليه أو إلى مقدّساته ورموزه وخصوصيّاته. 

وكذلك ندعو كلّ العاملين للإسلام إلى رصد هذا التقارب وما يحمله من 
إيجابتات في محاولة لتعميمه في الساحة الإسلامية كلهاء وحتى في الساحة 
الوطنية؛ وملاحقة ما فيها من سلبيّات للعمل على معالجتها بالطريقة ة التي تحفظ 
توازن الساحة الإسلامية والوطنية على السواء؛ ؛ لأنَ أيّ تقارب يُفضي إلى التعهّد 
بعدم الاعتداء» ويجمع صفوف المسلمينء ولا يفرّقها' يمثل حماية للدين 
الحنيف وللمجموعات الإسلامية وللمجتمع المدني كلّه. 

وقد شهد النبيّ يلي حلف الفضول الذي يمنع بموجبه أي فريق من الاعتداء 
على فريق آخرء ويجعل القبائل تقف مع المظلوم ضدٌ الظالم» وقال: «ولو 
دُعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت"”2... فكيف إذا كانت المسألة تتُصل بحفظ 
المسلمين» ورصٌ صفوفهم ومنع الفتنة التي يُروّج لها المستكبرون من أن تأكل 
الأخضر واليابس في واقعهم. 

إن الأساس الذي يجمع المسلمين هو الوثيقة الإلهية المتملة في القرآن الكريم 
وفي سئّة النبي يَة. قال تعالى: لكان كرحم في صنو مدو إل الله سول ((2)* 
[النساء: 64 فالآية المباركة تعطي صفة المرجعية عند الاختلاف إلى الله 
والرسول 76 لُك وليس إلى أولي الأمر؛ لأنّه قد يقع الاختلاف في نفس أولي الأمر 
وإمامتهم؛ فالمرجع حينئذ يكون إلى قول الله وسّئّة رسول الله وَل ". 
)١(‏ البداية والنهاية: ج ؟ ص 47 ؟؛ سبل الهدى والرشاد: ج ؟ ص 4 ٠‏ السيرة النبوية» محمّد أبو شهبة: ج ١‏ ص 

17؟؟ صحيح السيرة التبوية للألباني: ص 07 و85. 
60 ا - بسلل حسن_عن يُرَيْد بن معاوية» قال؛ ا ُو جعت (الباقر) كلاد «أييئرا لله يليا و1 ول 

لأ يتك 4 فَإن طم تترعا ني الأخر رجفو إلي لوول الول وَإَى أو الم منكن» م قل :كيف يمر 


بِطَاعَتِهْ دَيْرَحْصٌ فِي مُتَارَعَتهمْ إنّمَا َال ذَلِكَ ِلْمَامُورِينَ الَذِينَ فيل لَهُمْ: «أيليثوا ننه وأيليهوا ريل 4». الكاني: 
جاص 140-144ح 17ل 
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ومن الأهمّية بمكان أن تنزل هذه الآية إلى الواقع العملي» بحيث نخرج من 
حالة الشعار والعناوين العامة إلى ساحة التلاقي حول النقاط المشتركة ‏ وهى 
كثيرة ‏ للعمل في سبيل تجسيد العرّة الإسلامية في صعيد الواقع 

ولذلك» فإنّنا نؤكد ضرورة أن يستتبع أي تقارب على المستوى السياسي 
والاجتماعي العام محاولات حثيئة لتأكيد الوحدة انطلاقا من الخطوط الثقافية 
والفكرية والعقائدية التي أكّدها القرآن الكريم والسنّة النبوية الشريفة؛ لأنَّ ذلك 
هو الذي يحمي أيّة حركة للتقارب والتعاون» ويؤصّل انطلاقاتها ويفتح الآفاق 
الرحبة لتحقيق أهدافها وغاياتها. 
والتوججهات التكفيرية وصّنَاع الأساطير والخرافات» ومنتجي الغلوٌ والتطرّف 
داخل الساحة الإسلامية الشيعية والسبده لأثنا نرى في هؤلاء الخطر الداهم 
0 5 ا 
م ا ل 
أصيلة يتوحّد فيها السئة والشيعة» وينزل فيها الدعاة والعاملون إلى الميدان 
ليواجهوا كل أساليب السب والشتم واللعن والتكفير بحملة ثقافية إسلامية 
مدروسة تستهدي كلام الإمام علي غ8 : : «اخصّدٍ الشّرَّ مِنْ صَدْر عَيرِكٌ عَم 
مِنْ صَدْرِك)0". 

إن ثمّة مبدأ في العلاقات الدولية أكده الإسلام ألا وهو: التحالف واحترام 
المواثيق والعهود في العلاقات بين الأفراد والجماعات والدول. شريطة أن ينطلق 
هذا التحالف على أساس متين في احترام حقوق الإنسان والدفاع عن المظلومين. 


ب 
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بقول الله تعالى: © إِذَ َه يَأمُرٌ بالْمَدلٍ وَالإِسَسن وَإينَاي ذى اشرق وَبَنْض 
]. وبهذه المبادئ جاء القرآن؛ فإنّه يأمر بالعدل والإحسانء وينهى عن العدوان 
على كرامة الإنسان ونفسه وماله وعرضه؛ وجعل مهمّة تحقيق العدل وحِفظ الأمن 
مسؤوليّة الدولة» كما هي مسؤوليّة كل إنسان في حياته المجتمعية.. 

والرسول وي - الداعية إلى هذه المبادئ ‏ نراه يعمل على الدفاع عن الحقٌّ 
ونصرة المظلوم؛ كفردٍ في مجتمع؛ وكنبيٌ ملع للرسالة وكحاكم نقذ للشريعة 
والقانون. 1 

إذن إِنّنا من منطلق حلف الفضولء ننظر إلى أيٌّ توافق يت على الساحة 
الإسلامية وإلى أي تقارب» وخصوصاً بين السنّة والشيعة؛ وندعو كلّ العلماء 
والمثقّفين الغيارى إلى رصد هذا التقارب وما يحمله من إيجابيات في محاولة 
لنتميية في السابعة الإساؤسية كلو رخص دن المتااحة لوطي وملاسحقة أمافيها 
من سلبيات للعمل على معالجتها بالطريقة التي تحفظ توازن الساحة الإسلامية 
والوطنية على السواء؛ لأنَّ أيّ تقارب يُفضي إلى التعهّد بعدم الاعتداء ويجمع 
صفوف المسلمين ولا يفرّقها يمقّل حماية للدين الحنيف وللمجموعات 
الإسلامية وللمجتمع المدني كلّه. 

ونحن في عصرنا هذاء في حاجة ماسّة إلى ولادة جلف عربي/ إسلامي 
للغرض نفسه؛ وإن كانت هناك هيئات ومؤسّسات من وظائفها رفع الظلم عن 
المظلومين» وكفتٌ الظالم عن ظلمه؛ وحماية الضعيف والفقير» ولكنّ هذه 
الهيئات فُرَعْتْ من مضمونهاء وتسير في ركاب القويّ وإن كان ظالماً معتدياً. 
وتتخْلّى عن الضعيف وإن كان مظلوماً مُعتدى عليه! ومن هنا فإنَّ تشكيل حلف 
جديد أهون وأيسر من إصلاح هذه الهيئات القائمة. 
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وإذا كان حلف الفضول قد تُشكل بسبب وقوع ظلم من فردِ واحد على فرد 
واحد فكيف بنا اليوم والظلم يقع من شعب على شعبء ومن دولة على دولة, 
ومن أمّة على أَمَةَ ومن حكام طغاة على شعوب بأكملها.. 


حقن الدماء 

ومن مظاهر تعاون النبي الكريم يليه مع قومه قبل البعثة مساعدته إياهم في 
حقن دمائهم» ورفع التنازع بينهم» ودفع شر مستطير كان سيحيق بهم» وذلك: 
أنّ قريشاً بَنَت الكعبة وتقاسمتها أرباعاء فلمًا انتهوا إلى موضع الحجر الأسود 
تنازعت القبائل أيّها يضعه موضعه حتى كادوا يقتتلون. ثم اتفقوا على أن يحكموا 
أول داخل عليهم من بني هاشم. 

فطلع رسول الله يَي فقالوا: هذا الأمين قد جاء فحكموه فبسط رداءى 
ووضع الحجر فيه ثمّ قال وَيْ: يأتي من كل ربع من قريش رجلء فكانوا عتبة 
بن ربيعة بن عبد الشمسء والأسود بن المطلب من بني أسد بن عبد العُرّىء وأبو 
حذيفة بن المغيرة من بني مخزوم» وقيس بن عدي من بني سهم» فرفعوه ووضعه 
النبيّ ونه في موضعه” 

وروى الكليني بسنده إلى سعيد بن عبد الله الأعرج؛ عن أبي عبد الله 
(الصادق) 222 إقال: ١ن‏ ُريْشاً في الْجَاهليّة هَدَمُوا اليتَ كَلْمّا أرَادُوا به 
جيل بهم وَبتهُ َي في رُوعهمْ الوب حبّى كَل كَائلُ ونهُ: َع 
كم بطب ماه وَلا تنو بال اقمبثقوة ِنْ قَطعَةِ رح جم أذ حرام فوا ف 
0 باب َوه حَلّى على لهذا إلى تؤضع الحجر لود جروا ف أن 

يَضَعٌ حجر السْوَد في مَوْضِعِه حَتَّى كاد أن يكو يَيتهُمْ شَرٌّ فَحَكمُوا أوّل مَنْ 


)١(‏ السيرة النبوية: ج ١‏ ص 15-1١4‏ ؟؛ فتح الباري: ج ؟ ص 54١‏ وج لا ص 45١؛‏ الروض الأنف: جا ص 
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وَضَعَهُ ني مَوْضِعِهِ فحَضَّةُ الله به00". 

وروى داود بن سرحان» عن أبي عبد الله (جعفر الصادق) تَلككلةٍ قال: «إِنّ 
رسول الله ساهم قريشاً في بناء البيت» فصار لرسول الله يله من باب الكعبة إلى 
النصف ما بين الركن اليماني إلى الحجر الأسود»". 

تقد «جاء إسهام الرسول وب في القضايا الكبرى التي عاشتها مكة آنذاك متنوّعاً 
شاملاً مفطياً شنى مساحات العمل البشري الجماعي» وكأنّه أريد له أن يجرّب 
كنّ شيء؛ وأن يسهم عاملاً في كلّ اتجاهء وأن يبن عبر نشاطاته المتتوّعة جميعاً 
شخصيّة قادرة على التصدّي لكل مشكلة» والإسهام الإيجابي الفعّال في كلّ ما 
من شأنه أن يعيد حقّاء أو يُّقيم عدلاً... وكان إسهامه وَْيُ في بناء الكعبة» وحلّ 
مشكلة وضع الحجر الأسود التي كانت تؤدّي إلى فتنة» اثنين من بين عدّة أنشطة 
متنرّعة قام بها الرسول يبوك فأكسبته خبرة في مجال التعامل مع الأحداث)2. 

وهذا يدفع المسلمين الذين يعيشون في مثل تلك الظروف . في أي زمان أو 
مكان ‏ إلى التمشّك بعقيدتهم وعدم التفريط في ثوابت وأصول الإسلام مع 
الالتزام بمكارم الأخلاق التي تؤسسس وترسّخ تلك العلاقة مع الآخر بما يضمن 
السّلم والاستقرار الاجتماعي» ويكشف عن حقيقة الإسلام وسماحته أمام 
العالمين. 


لقنت 


.73207/ الكافي: ج ؛ ص‎ )١( 
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تعايش النبئّ فى مكة بعد البعثة 


بعد نزول الوحي لم يترك الرسول وَبْيّهِ ولا أصحابه الأوائل مسّن آمن بدعوته 
أشغالهم؛ كما لم يحبسوا أنفسهم عن الناس وعن التجارة والسفر رغم ما عانوه 
من اضطهاد قريش»؛ ولم يرفض المسلمون التعايش مع الآخر. 

وكلّما وفد عليه ولي أحدٌ أبناء القبائل العربية» وأسلم على يده؛ يأمره بالعودة 
إلى قومه المشركين ليعيش معهم؛ هكذا فعل مع ضَماد الأَزديه وعمرو بن عسة 
الشّلمِيء والطفيل بن عمرو الدوسي؛ وأبي ذر الغفاري: كما ذكرت جميع كتب 
السيرة» فالرسول وَلقُهِ هو أوّل مَن دعا إلى العيش المشترك مع الآخرين. 

ولقد استوعب المسلمون الأوائل ‏ من خلال تعايش الرسول الكريم 6 
لأهل مكة والقبائل التي حولها ‏ أهمية إجادة فنّ التعايش في حياتهم أيضاً؛ لأنها 
الأسلوب الأمئل للدعوة لمكارم الدين والخلق» وهذا يقتضي منهم تطبيق جملة 
من القواعد: 

القاعدة الأولى: إيجاد منطقة مشتركة مع الآخرين؛ الذين يعيشون معهم في 
بلد واحد. 

القاعدة الثانية: البحث عن كل علم وعمل يساعدهم على أن يجدوا منطقة 
مشتركة معهم. 

القاعدة الثالثة: الاندماج في مجتمعهم وعدم العزلة؛ بحيث لا يختلفون في 








طريقة كلامهم وحديثهم عن لغة مجتمعهم؛ مع عدم فقدانٍ لهويّتهم. 

القاعدة الرابعة: عدم رفضهم لأيّة فكرة بشكل مطلق؛ من أجل أن يحافظوا 
ف خلال ذلك على ديناميكية المناورة والتّفكير والمرونة. 

القاعدة الخامسة: أن لا يحوّلوا المخالف لهم في الرأي إلى عدوٌ. 

القاعدة السادسة: أن يكونوا صادقين في تجميع الناس وإرادة الحقٌ؛ فهناك 
من يريد الحقٌ وفقاً لهواه؛ بحيث يضع الحقٌّ في كمّة وهواه في كّة؛ ويرجّح هواه 

القاعدة السابعة: احترام الناس لكسب قلوبهم. 

القاعدة الثامنة: حب الخير للجميع ولو حدث خلاف بينهم. 

القاعدة التاسعة: التعايش لا يعني الذويان. 

ومن خلال تطبيق المسلمين لهذه القواعد نرى أن مشركي قريش هم مَنْ 
قاموا بنبذ المسلمين ورفض التعامل معهمء وفرضوا حصارا على المسلمين في 
شعب أبي طالب ثلاث سنوات» حتى اشتدٌ بهم البلاء ولجأ الصغار إلى أكل 
ورق الشجر؛ ووصل الظلم مداه إلى أن كره عامة قريش ما أصاب المسلمين» 
وأظهروا كراهيّتهم لصحيفتهم الظالمة» فنقضوها". 

ويصف الإمام علي طَمِدْ هذه المرحلة الصعبة ‏ كما رواها أبو جعفر 
الإسكافي في كتابه «نقض العثمانية»» قال علي : «فتعاقدوا أن لا يعاملونا ولا 
يناكحوناء وأوقدت الحرب علينا نيرانها» واضطرونا إلى جبل وعرء مؤمننا يرجو 
الثواب» وكافرنا يحامي عن الأهل» ولقد كانت القبائل كلها اجتمعت عليهم؛ 
ونطعوا عنهم المارة والميرة» فكانوا يتوقّعون الموت جوعاًء صباحاً ومساءً؛ لا 


(1) السيرة النبوية؛ ابن كثير: ج ؟ ص 40 . 








يَرَوْن وجهاً ولا فرجاًء قد اضمحل عزمهم وانقطع رجاؤهم"”". 

قال السهيلي: «وفي الصحيح: أنْهم جهدوا حتى كانوا يأكلون الحبَط وورق 
الصَمْرء حتى إِنَّ أحدهم ليضع كما تضع الشاة» وكان فيهم سعد بن أبي وقاص» 
رُوي أنّه قال: لقد جعت حتى أَنْي وطئت ليلة على شيء رطب فوضعته في ذمي؛ 
وبلعته. وما أدري ما هو إلى الآن. 

وكانوا إذا قدمت العير مكة يأتي أحدهم السوق؛ ليشتري شيئاً من الطعام 
لعياله» فيقوم أبو لهب_عدو الله فيقول: ايا معشر التجار: غالوا على أصحاب 
محمّدء حتى لا يدركوا معكم شيئاء فقد علمتم مالي ووفاء ذمّتي» فأنا ضامن أن 
لاخسار عليكم؛؛ فيزيدون عليهم في قيمتها أضعافاً حتى يرجع إلى أطفاله» وهم 
يتضاغون من الجوع؛ وليس في يديه شيء يطعمهم به» ويغدو التجار على أبي 
لهب. فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس» حتى جهد المؤمئون ومَنْ معهم 
جوعاً وعرياً...)20. ٠‏ 

لقد وجد المسلمون من صنوف العذاب ألواناً على أيدي مشركي قريش؛ 
إذ وثبت كل قبيلة على مَن فيها من المسلمين فجعلوا يحبسونهم ويعذّبونهم 
بالضرب والجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتدٌ الحرٌ ليفتنوهم عن دينهم. 
كان رسول الله مله يحتّهم على الصبر وقرّة التحمّل إلى أن يجعل الله لهم 
مخرجاً. 

ومع كلّ هذه المآسي والموبقات ‏ من جانب قريش - لم يهجر الرسول 04 
الكعبة» ولم يمنعه وجود الشرك وكثرة الأصنام فيها عن ارتيادها.. 


.764 شرح نهج البلاغة للمعتزلي: ج 17 ص‎ )١( 


(1) الروض الأنف: ج 7 ص .178-1١177‏ 








يقول خباب بن الأرت”©: أََتُ النبي له وَهُوَمُتوَسَد بق دَهُرَ في ِل 
لكب وَكَد قينا منْ الْمُشْرِكِينَ شِدّ شِدَّةٌ فَقْلْتٌ: يَارَ سول اللهء ألا تَدهُو الله؟ قفَعَدَ فى 


ْو مُم وَجَههُ فَقالَ: قد كَاقَ ما من َبَحُم لبَنقَطٌ ِمشَاٍ الْحَِيدِ ما دُونَ 


ِطَابه بن لخم أَوْ عَصَبٍ ما يَْرفهُ لِك عَنْ دين ويُوضَعْ الْمِنَْارُ عَلَى فرق 


َب ْم أي ما يَضرفة لِك عَنْ دين لمن اله هذا لمر حتَى مسر 
التاكبُ من : صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ مَا يَكَافُ إلا الله)7 , 


ولعا سيم المسلمزن :ذلك قرا وازدادوا في الثبات على العقيدة لعي 
على البلاء.. فهذا بلال بن رباح» يُوضْع الحجر العظيم على صدره. ويُقال له: 
لاتزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمّد وتعبد اللات والعرّى» فيقول وهو فى 
ذلك البلاء: «أحد أحد). فمبَ به أبو بكر يوماً فاشتراه وأعتقه©. ْ 


وفي ظلّ هذه الظروف القاسية قد يضعف بعضهم ويتراجع عن عقيدته 
جاء التعذيب الشديد» وكانت أسرة آل ياسر ممّن يُضرب المثل فيما لاقاه 
المستضعفون من الابتلاءات في تاريخ الإسلام. 


فقد كان بنو مخزوم يخرجون بهم؛ إذا حميت الظهيرة» فيعذّبونهم برمضاء 
مكة. ومرّبهم الرسول وَل ذات مرة وهم يُعذبون» فقال لهم: «أبُشروا -آلَ عمّارٍ 
وآلياسر - فقن مَْعَدَكمُ الجنّه0. 


)١(‏ هو خباب بن الأرت بن جندلة بن سعد بن خخزيمة التميمي. سبي في الجاهلية؛ فبيع بمكة. وكان مولى لأم أتمار 
الخزاعية: ثم حالف بني زهرة . كان يعمل حدّاداً في صناعة الأسئّة وبخاصة السيوف» وكان من السابقين الأولين 
إلى الإسلام. وعندما أظهر إسلامه لاقى صنوفاً شتى من العذاب في المال والنفس. وكانوا يأخذون بشعر رأسه 
فيسحبونه بشعر رأسه ويلوون عنقه بعنف» وأضجعوه مرات عديدة على صخور ملتهبة: وأوقدوا نارأً ووضعوه 
عليها فما أطفأها إلا شيحم ظهره؛ حتى بردت التار. وكانوا يضجعونه على الرضف وهي الحجارة المحماة؛ ومع 
ذلك لم ينالوا منه ما أرادو! من الردة» بل كان ثابتاً نبوت الجبال على عقيدته. 

(؟) صحيح البخاري: ج 7 ص 1877 ح 77174 

() السيرة النبوية؛ ابن هشام: ج ١‏ ص 17 7. 

(5) المستدرك على الصحيحين: ج ٠‏ ص 418 ح 5115؛ المعجم الأوسط: ج ” ص ١4١‏ ح 8١15؛‏ جامع 








وكان أول مَنُ استشهد في سبيل الله من هذه الأسرة خاصة» وفي الإسلام 
عامة أمّ عمار سمية بنت خباط ؛ فقد طعنها أبو جهل بحربة في قلبها فماتت من 
جرّاء الاعتداء الآثه9©. 
ومات ياسر في العذاب» ورمي ابنه عبد الله فسقط7". 


وتفتّنوا في إيذاء عمّار» حتى أجبروه على أن يتلفّظ بكلمة الكفر بلسانه. وذكر 


جمهور المفسّرين أن من أسباب نزول الآية الكريمة: ل« مَن صكتر بل من بَددٍ 
2 كت دم رع لملوتوو وح سه 4و ع ست ا سس سي اسح ين رمي ل 
يمإ لَامَنْ كر وَوَلبْهُمُظمَين اليم وَللِكن من سح لكف رصد را فمليْهرْ 
0 


عَضَت قر أله وَلْهُرْ عَذَابك عَظِيم (3 ذَللك يأنهم أَسْحَحَبوا الْحَيَزةَ لذي 


له 


ري ل له مير كاعم مع س عر 22 عر “عر 43 ءءء 
الآخْرَة وَآَت أَنَّهَ لا يَهُوى الْعَرمَ المكفرس (3) أزئيك الي طَممٌ 


-ه 


3 


اوعد ل ال لاس اس سكمس اخ سك سر عر ل لكر 4 0 
للّهُ عل قلويهم وسمعهم وأبصلرهم وأؤلتيكتهم الغديلوت 07 لا جَ 
هم ف الآضِرَةٍ هْمْ لسرت (4)0 [النحل: ]١1١9-1١7‏ هو موقف 
عمّار بن ياسر هذا(". 


نعم» لقد أضمر الإيمان عمّار وأظهر الكفر هربا من التعذيب والتنكيل؛ إذ أخذه 
المشركون فلم يتركوه حتى سب النبيّ يله وذكر آلهتهم بخير» ثم تركوه؛ فلمًا أنى 
رسول الله ويه قال: اما وراءك؟2 قال: شد يا رسول الله ما تركت حتى نلت منك 
وذكرت آلهتهم بخير. قال: «كيف تجد قلبك؟» قال: مطمئتًاً بالإيمان. قال: «إن 
. . 1 5 1 مء . 5 ع 2 م يا 
عادوا فعد)» وفي شأنه نزل قوله تعالى: #إلَامَنْ أحكر: وَقَلبَهُ مُلمَينُ يليم 
سم دمر مدصطء عرو 
ولك دمن شر بألْكْث رصَدْمَا 403 [النحل: .]٠١7‏ 
الأحاديث: ج 19 ص 75ح 11739 
)١(‏ مصنف أبن أبي شيبة: ج لا ص 16١‏ ح ٠/801/7؛‏ جامع الأحاديث: ج 18 ص ١١1ح‏ 17019/1. 
)١(‏ الإصابة في تمييز الصحابة: ج 7 ص 514 رقم 14 47. 
إفيف الدر المنثور: ج 5 ص ١/1؛‏ الكشاف: ج ١‏ ص 044؛ تفسير البغوي: ج 7 ص 85؛ تفسير البيضاوي: ج ١ص‏ 
1 تفسير الطبري: ج ١5‏ ص 181١‏ . 
(4) المستدرك على الصحيحين: ج ١‏ ص 784. 


م 











قال ابن حجر: ١كان‏ (عمّار) عربياً عنسياء ماوقع عليه سبيء وإِنّما سكن أبوه 
ياسر مكة» وحالف بني مخزوم» فزوّجوه سميّة» وهي من مواليهم» فولدت له 
عبار فيحتمل أن يكون المشركون عاملوا عمّاراً معاملة السبي لكون أمّه من 
موالبهم» داخلاً في رقهم»". 

وقال ابن إسحاق: «وكان ياسر عبدا لبني بكر من بني الأشجع بن ليث؛ فاشتروه 
منهمء فزوّجوه سميّة أم عمّار» فولدت عمّاراًء وكانت سميّة أمَة لهم فأعتقوا سميّة 
وعتارا وناسراة0. 

وكذلك أعطى الرسول وَل نموذجاً إنسانياً سامياً للتعايش مع الآخر في ظلّ 
الاشطهاد والتعذيب: إذ لم يعاملهم بالمثل» بل قابل السيّة بالحَسَنة» مصداقاً 
لقوله تعالى: 9 وَإِنَكَ لعَلَ خُلْقٍ عَظِي وٍ(/4)5 [القلم: 4]» فكان أهل مكة ‏ رغم 
تكذيبهم واضطهادهم له يأتمنونه على أشيائهم الثمينة والنفيسة. 

وتدتجل صدق المعاملة والأمانة حي هاجررسول الله يه من مكة إلى النذينة: 
نأمره أن يتخلّف بعده بمكة ريثما يؤدّي عن رسول الله يبه الودائع التي كانت عنده 
للناسء إذ لم يكن أحدٌ من أهل مكة له شيء يخشى عليه إلا استودعه عند رسول 
الله ول لما يعلمون من صدقه وأمانته!"؛ مصداقاً لقوله تعالى: #وَلَآيَجْرِمَتسكمٌ 
كَكَانُ قوع أَلَّا مَنَِنُوأ أعدِلُوأهَْأَقَرَبٌ للتَّوَئ 4 [المائدة: 8]. 

إنَّ المعاملة الحسنى فى مواجهة الإساءة؛ تجعل العدوٌ صديقاًء وتكون باباً 
بن يوا الذضوة الى السلام بين خين المسلهين» كما قال الله عر وجل: #آدْمّمَ 


0 2 ع سد ساسع سس ريو هه 5 : 3 
بألّى هى أَحْسَنّ وَإدالرى يتك ويه عداوة 450/2 (فصلت: ؛""] إِنَّ 
)١(‏ نتح الباري: ج 4 ص .5١7١‏ 

(؟) سيرة ابن إسحاق: ج ؛ ص 197. 

(5) سنن اليبهقي: ج 3 ص 184 ح 17417 معرفة السئن والآثار: ج ه ص ١٠١؛‏ أسد الغابة: ج 4 ص *١1؟‏ 


تلخيص الحبير: ج ٠7‏ ص 48. 








نموذج (الصبر على البلاء في التعايش مع الآخر) يُعدَ مثالاً يُحتذى في كل زماز 
ومكان» خاصة عندما يكون المسلمون أقلّية في بلاد يعمل المتشدٌّدون فيها على 
تشويه صورة الإسلام والمسلمين» ويحاولون اضطهادهم وإقصاءهمء حينها 
يتذكر المسلمون أسلافهم فيقتدون بهم في التمسّك بثوابت الدين الحنيف م 
بسط ثقافة التعايش السلمي ومكارم الأخلاق في العالمين. 

وفي واقعنا الذي نعيشه نحن بحاجة إلى (مشروع وطني واحد)» وحين يتعايش 
الناس مع اختلافاتهم في وطن واحدء فلا بد لهم من مشروع وطنيّ يجمعهم, 
وينظم الحياة المشتركة بينهم» ويمنع تحوّل الخلافات إلى صراع. 

إِنّ المملكة العربية السعودية وطن يتألف من مجموعة من الطوائف 
والمذاهب» هذا هو واقعه. ولكلّ طائفة من الطوائف مساحتها الخاصة؛ تمارس 
فيها خصوصيّتها الدينية ضمن ساحة المجتمع العامة. وعلى الدولة أن تمارس 
سلطتها في المساحة المشتركة التي تجمع جميع هذه الطوائف والمذاهب: وهنا 
مالم يتحقّق حتى الآن! 

فالعلاقة بين الوطن والطوائف تتصوّر في شكلين: 

الشكل الأول: أن تكون العلاقة علاقة صراع» ويحصل ذلك حين تريد 
السلطة توسيع المساحة الوطنية المشتركة على حساب خصوصيات كل 
طائفة» أو حين تريد الطوائف توسيع مساحتها الخاصة على حساب المساحة 
المشتركة. 

والشكل الثاني: أن تكون العلاقة علاقة توافق وتكامل» وذلك حين تكون 
الحدود واضحة بين المساحة المشتركة والمساحات الدينية الخاصة؛ ويرضى | 


0 





كلّ من الطرفين بمساحته المحدّدة. 

والشكل الثاني يحتاج إلى دستور قانوني واضح يحدّد مساحة الطوائف 
الخاصة بأمور العبادة والأحوال الشخصية. وهذا يعني أن كل ساحات المجتمع 
الأخرى هي ساحات وطنية مشتركة. 

ولكن للأسفء إن الأعراف القبلية قضت بتوزيع أهمٌ المناصب السياسية 
والإدارية توزيعاً طائفيً فوسّعت مساحة الطوائف خارج نطاق العبادة والأحوال 
الشخصية؛ بحيث تداخلت مع المساحة الوطنية المشتركة» بل وتغلّبت عليها. 

فهل يُتاح لنا أن نبني دولة معاصرة تحفظ حقوق الإنسان وتحميّ حرياته» 
وتطلق نشاطه؟ أم تظلٌ الأمور خاضعة للصراعات والتجاذبات الإقليمية 
والعالمية؟ 

كل أمل أن المستقبل للإنسان وللقيم الإنسانئيّة الخالدة قيم الحقٌّ والعدالة 
والأخلاق» مهما طال الزمن وكثرت التضحيات. ولنتعلم من رسول الإنسانية 
والمحبّة َبتك ما يصون كرامة الإنسان وعرّته وحريّته. 


500 





جك 


تعايش المسلمين في الحبشة 


إِنَّ هجرة الصحابة الأولى والثانية إلى الحبشة تمثّل أصدق تواصل حضاري 
بين المسلمين» وغير المسلمين» وهي قبل أن تكون مثالاً راقياً في التعاون 
والتعايش والتسامح» بين الأديان السماوية» ستبقى مدى الدهر مفخرة لأفريقيا 
عامة» وللحبشة خاصة؛ لما امتازت به هذه الديار في عهد حاكمها العادل 
النجاشي (أسحمة) من عدلء وتقدير لحقوق الإنسان؛ إذ كانت أوّل دولة في 
التاريخ الإنساني» تمنح حقٌ اللجوء السياسيء لمن هاجر إليها واحتمى بها من 
الاضطهاد الديني. 

ونحن اليوم في بلادنا العربية والإسلامية؛ أشدّ ما نكون حاجةً إلى إرساء قيم 
التسامح الديني» ونبذ العنفء والتعصّب القومي. وبسط حرية الاعتقاد. وتقدير 
مكانة القيادات الدينية» وكرامة الإنسان, أيَاّ كان انتماؤه المذهبي» والقومي؛ 
والعرقي. 

نعم» كانت هجرة الصحابة إلى الحبشة بتوجيه من النبي يلي لتكون هذه الهجرة 
عاملاً مهمّاً في توثيق عرى الترابط التاريخي بين الحبشة والإسلام: والحبشة والتاريخ 
العربيء إذ لا يمكن فصل الحبشة حضارياً وعقائدياً عن التاريخ العربي والإسلامي؛ 
وهنا من المستحسن الإشارة إلى ما يراه بعض المؤرّخين من أنْ هجرة الصحابة 








نراراً من أذى قريش واضطهادهم؛ كانت إلى الشردان؟؛ وأنّ السودان هو المع 
بقوله يل: «لَوْ حَرَجْتُمْ إَِى أذض الْحَشَّهَ ؛ َإِنَّ بها ملكا لا يال عِنْدَهُ أَحَدٌ 3 يطلب 
لعفو يلاد حتّى يَسْعلَ الله لَكُمْ رجا َو مَخْرَجا يما أ فيه" 5 


وحدة أصل الأديان (الحبشة) 

لقد كانت الحبشة - كقريش - مجتمعاً غير مسلم. ولكنّه كان مظنّة العدل 
والحماية لكلّ مَنْ يلجأ إليه من المستضعفين وذوي الدعرات النافعة الصالحة» 
التي تبني ولا تهدم» وتحبي النفوس ولا تفنيهاء وهذا ما دعا رسول الله وَل أن 
يأذن لأصحابه بالهجرة إلى الحبشة مخافةً الفتئة وفراراً إلى الله بدينهم» فكانت 
أوّل هجرة في الإسلام؛ وكان جميع مَن لحق بأرض الحبشة نيفا وثمانين رجلا 
وإحدى عشرة امرأة 9 

وحين نزلوا بالحبشة استقبلهم النجاشيّ يّ خير استقبال وأحسن وفادتهم» فعن 
م سَلّمَة قالت: قز رس العبدو كار يجان جار ايأر خلى 
ديننا» وَعَبَدْنَا الله تَعَالَى» لا نُؤْذّى» وَلانَسْمَعُ ما كر 

وكانت الحبشة متجراً لقريش فدرسوا طريقهاء وعرفوا ملكها النجاشيٌ؛ 
ولذلك سعوا متفائلين في طلب من هاجر من المسلمين» وأرسلوا عبد الله بن 
أبي ربيعة وعمرو بن العاص» فحاولا استمالة النجاشيّ وتأليبه على تلك الفئة 


)١(‏ إِنْ بلاد الحيشة المنصوص عليها في كتب السيرة النبوية؛ والتاريخ الإسلامي» كما يرى بعض المؤرخين ماهي 
إلا بلاد السودان الحالي» الأمر الذي يفهم منه إن لم ينص على ذلك صراحة_أنْ النجاشيّ الذي آوى الصحاية 
في هعجرتهم الأولى؛ والثانيةء ونعت النبي ذُقة أرضه بالعدلء ما هو إلا ملك سوداني: وأن بلالا الحبشي (رض 3 
مؤدن رسول الله كَل وأمّ أيمن بركة الحبشية» حاضنته» بعد وفاة أنه آمنه بنت وهبء ما هما في الحقيقة إلا 
سودانيان؛ بالمعتى الجفرافي المعروف. 

(1) سئن البيهقي: ج 5 ص 8. - 

() السيرة النبوية: ج ١‏ ص 50". 

لدي ل ف 
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«لاا ما الله 0 الله» إِدنْ لا سيم د إِلَتهمَا وَلا 1 قَوْماً جَاوَرُونِي؛ ورا 
بلاديء وَاخْتَارُونِي عل عن بات 2 عب أَدعوَمُمْ أله مَاذًا يَقُولُ هَذَانِ في 
أَمِْهمْ» كَإنْكَانُوا كما يعولا أَسْلفتّهُمْ إِد 20 وَرََدنُهُْ إِلَى قَوْمِهِمْ» وَإنْ كبوا 
على عبر لِك متم مع وَأحْسئْتُ حوارم ماجاورُوني»8. 

وعندما سأل النجاشيّ المسلمين بن له جعفر بن أبي طالب في خطاب بلي 
الحال التي وصل إليها أهل مكة من الانحلال الأخلاقي والديني؛ وأخبره أنّ الله 
تعالى بعث رسولاً من بينهم؛ يقصف بكلّ لُق حسن وخحصلة حميدة» يدعوهم 
إلى الفضيلة وينقذهم من الرذيلة» ويأمرهم بترك عبادة الأوثان إلى عبادة الله 
وحده. وزاد جعفر: 

«وَعَرمْنَامَاحَوٌمَ َ ليا وَأَحكلًا ما أل لنه كعد علا عَلَينَا 0 
000 إلى عاد الا َانِنْ جد الل وَأَنْ تل ماكنا نحل ون 


الْخُبائث» قُلَمًا قَهَدُونَا وَطَلَّمُونَا وَحَقُوا ليناد وَحَالُوا يثنا وَيَينَ دياه خَرَجْن إِلَى 
لفقا على عن وا وَرَغِبئا ني جوَاركٌ وَرَجَوْنا آَنْ لا نُظْلَمَ عِندَدٌ 
بها الْمَلِكُ». 


ثم تلا عليه صدر سورة «مريم»» تقول السيّدة أم سَلَمَة (رضي الله عنها): 
«َبَكى - وَاللهِ - النجاشئ على أَخْضَلٌ لخيئة» وَبَكَتْ أَسَاقِفتُهُ أ عَبَّى أَحْضَلُوا 
مَصَاحِفَهُمْ حينّ سَمِعُوا مَا ثلا عَلَيْهِمْ). 

0 ذلك مصداقاً لقوله تعالى: «وَمآ أَسَلْكَا ين فَنِلَك من رَسُولٍ إلا وي 


لَه لكا إِلَه ِل آنأ مَاتبدُوي (4)2 ”". فهي تدعو كذلك إلى التحلّي بمحاسن 


(1) مسند أحمد؛ ج ١‏ ص 3١7‏ ح 30947. 
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له والتواصل والتعايش مع الآخر في سلامء قال جعفر غقكئلة 0 
ق الْحَديثْ» وَأَدَاءِ الأمائق وَصِلَة الرّحم) 6ن الْجوَار وَالْكَفْ عَنْ 
0 وَالدَّمَاءِ» وَنّهَانَا عَنْ نْ الْمَوَاحشء وَقَولِ الزُورء و َأَكلٍ مَال ل البتييٍ» وَقَذْفٍ 

ل 2 0 

بعد أن استمع النمجاشيّ إلى كلّ ذلك قال: 3 هَذَا - وَالله - وَالَِيِ جَاءَ به 

قن لخر من م نْ مشْكاة وَاحَدَة. انْطَلِعًا قَوَالله : افق إِليكُمْ بد وَلا أ 

وأراد عمرو بن العاص أن يغدر بالمسلبين عن طريق:الحيلة والبكرء فقا 
للنجاشي: نه يقُونُونَ في عِيسى ابن مَرْيَمَ قَؤلاً عظيماً! كَأَْسِلْ إِلَِهمْ َاسألْهُمْ 
عَم يَقُولُونَ ذ فيها. 

ووقف جعفر أمام النجاشيّ يستعلمه حال عيسى كا عندهم؟!! 

فقال جعفر بن أبي طالب: لَقُولُ فيه الَذِي جَاء به تَينا: دَمَدعَيدُ الله ورسولة 
وَرُوحَة وَكَلِمَتْهُ ألْقَامًا إِلَى مر ع يَمَ الْعَذْرَاءِ البتُول». 

تقول السيّدة أم سَلَّمَة : افَضْرَبَ النتجاشيٌ يَدَه إِلَى الأرض» كَأخَدَ منْهًا كه 
عل مَاعَداعِيسَى اب ميم ماقُت ذا الُوقه. ٠.‏ ابو قم سيوم رضي 
لع الأيكو) عن ست ممع عن ستخع طم فعا أذ نر 
آذْيِثٌ وجل متكا . (وَالدَّيدُ ربِلسَان ن الْحجمّة الْجَبَلُ) 

تقول أم سَلَمَة: «فَكَرجَا مِنْ عِنْده مَفبُوحَيْن مَردُوداًعَلَيِهمَا ما جاءًا به وَأَقَمْنا 
عِنْدَهُ بخَيْر دار مَعَّ حير جار ”". 

وفي ذلك إشارة للمسلمين في كلّ زمان ومكان» بأن يخاطبوا غيرهم بما يقرّبهم 
)١(‏ مسند أحمد؛ ج ١‏ ص 1 ١7ح‏ 30/47 


(1) سبرة ابن إسحاق :ج 4 ص ”157؛ سيرة أبن هشام :ج ١‏ ص 114؛ ذخائر العقبى :ص4 !2١‏ الخرائج للراوندي: 
اج ل ص 170 








ويحيّهم فيهم, لا كما يفعل المتشدّدون في هذا العصر مِمّن يلجأون إلى دول غير 
مسلمة» ويصرّون على التأكيد بأنْ أديان تلك الدول باطلة» ويحاولون فرض رؤيتهم 
للإسلام في تلك الدول غير آبهين لظروف أهلها وبيئتهم وعقائدهم التي نشأرا 
عليهاء ممّا يسُوٌه صورة الإسلام في العالم؛ ويُعطي مبرّراً لمتعصّبي الديانات الأخرى 
وكارهي الإسلام؛ أن يروّجوا صوراً مغلوطة عن الإسلام والمسلمين. 

ِنَّ نموذج الحبشة الرائع الذي ضربه المسلمون الأوائل في التعايش مع الآخر 
نبراسٌ للمسلمين في تعاملهم مع الأمم المختلفة التي يعيشون فيهاء وهو دافع 
لهم كذلك إلى أن ينخرطوا في مجتمعاتهم الجديدة ويندمجوا مع تلك الأم» 
غير مفرّطين في ثوابت الدين وأصوله؛ تلك الثوابت التي تدعو إلى التعامل مع 
الآخر والتعايش السلمي معه» في إطار من المشاركة والعطاء» والعرفان والوفاء 
لذلك الآخر الذي استقيلهم في بلاده. 


نموذج الاندماج والتواصل في الحبشة 

كانت علاقة الرسول وَلْقُهُ والمسلمين مع النجاشيّ وأهل الحبشة علاقة ود 
واحترام ولين في الكلام» فالمسلمون احترموا أهل الحبشة ولم يُنكروا عليهم 
دينهم؛ ولم يتدخحلوا في شؤونهم الداخلية إلا في مساعدتهم في إطار من التعاون 
والمشاركة والوفاء لجميل إيوائهم وحسن وفادتهم. 

وفى ظلّ هذه العلاقة الطيّبة كان النجاشي يبعث للرسول يليه العديد من 
الهدايا تعبيراً عن تقديره للرسول: 

فعن جابر بن عبد الله: (أْدَى النجاشي إِلَى رَسُولٍ الله يك كَارُورة من غَالِيقا"©. 

وعن ابن عباس قال: «أَمْدَى النجاشي إلَى رَسُولٍ الله و بَمْلَةه وَكَانَيَرْبْها 


.167/5 حاشية الحديث رقم‎ ١19 ص١ سئن البيوقي: الحديث تحفة الأحوذي: ج‎ )١( 











وَيَكَثْ لَه ه بقَدَح» فَكَانَ د يَشْرَبٌ م م200 

عالت تال «أَمْدَى النجاشيّ 2 سُول الله يب حِلْية فيهًا حَاتَمٌ مِنْ 
وكب» فيه فص حَبَشيٌ عدي شرف اله ل برد وي لل عل يعون 
سيد مخض عَنْهُ ّم دعا بابة يتنه نه َمَامَة بِئْتِ أي الْخاص» َال 0 
بيك" 

ولا شك أن الصحابة الذين هاجروا إلى الحبشة كانوا تحت رعاية النجاشئ 
بفسه؛ وتحت نظره ليرى ما يفعلونه في حياتهم من عبادات ومعاملات» و 
هذاما أكد صدق كلامهم عنده في وَل لقاء وقرّبه أكثر لمعرفة هذا الدين» ثمّ 
تبادل مع الرسول وَبْيّهُ الرسائل والمكاتبات» وقد حمل بعضها دعوة رسول الله 
النجاشي إلى الإسلام» ورد عليه النجاشيّ بحبٌٍ وتوقير وإقرار بأنّه رسول الله 
حا وأنّه صادق مصدَّق» وخحتم ذلك بمبايعته له. 

وهذاما أكّده حرص الرسول وَل على الصلاة عليه حين ماته حيث قال َلكك: 
امَاتَ الْيوْمَ وَجُلٌ صَالِيٌ: فَقُومُوا قَصَلُوا على أَخيكُع أُضحَمَةه8. 
وروى العندوق بإسناده إلى أبي محد الحسن بن علي العسكري :عن آبانه, 
عن علي َكل قال: إِنَّرَ سُولَ الله يله لما أنه جَبْرئِيلٌ ظليتلذ بغي النجاشي 
كى كاه حزن علي وَل إن أَحَاكُمْ أَضْحَمَة -وَهُوَ اشم النجاشي - مَاتَه ثم 
وج إلى الْجبَائّء وَصَلَى عَلَيْه وكَبْرَ َع حفص الله له كَُّ مقع حتّى رَأَى 

جَازَنهوَهُوَبالْحجكَة9. 

كذلك نرى من خلال نموذج تعايش المسلمين في الحبشة كيف فرح المسلمون 


.514 لاح‎ ١ ص‎ ١ أخلاق النبي وآدابه: ج 7 ص 487؛ الأنوار في شمائل النبي المختار: ج‎ )١( 
.39 ص‎ ١ سنن أبي داود:ج 4 ص 457 مصئف ابن أبي شيبة: ج‎ )1( 

02( صحيح البخاري: ج ه ص امح 144. 

0 الخصال: ج ١‏ ص ١١.ء‏ وعيون أخبار الرضا: ج ١‏ ص 767 
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بنصر النجاشئ ع على خناؤه الذي تارزعه في اكه دوقي هذا كوك الجدة آم ملي م 
«فَدَعَوْنًا الله تَعَالَى للتجَاشْيٌ بِالظهُور عَلَى عَدُرٌو وَالتَمكين لَهُ في بلاده. كر 
نل ذلَِ مون لما و كاذ يرهشوب لمع ب بوبه وهر 

كول آلا أبُشرُواء ققد طَفِرَ النجاء شي وَأهْلَكَ الله عَدُوٌَه وَمَكنَ لهُ في بلاده.. 
كماما فرحنا ةط مفلها”©. 

ورا للمعروف لما قدم وفد النجاشيّ على رسول الله وو كان وب يخدمهم 
بنفسه فقال له أصحابه: نحن نكفيك. فقال: (إنّهم كانوا يكرّمون أصحابي وأحبّ 
أن أكافتهم)". 

كما فرح النجاشيّ بنصر لنب يلك على مشركي مكة في غزوة بدره فعن 
مَسْعَدَّة بن صَدَقَّة عن أبي عبد الله (جعفر الضادق) كز قال: أَرْسَلٌ النجاشيّ 
إلى جغَْر بن أبي طَالِب وَأَضْحَايوء مَدَحَنُوا عل وَهرَيبَيِتِ لَهُ جَالِسٌ عَلَى 
الاب وَل لَك التَّاب». . فَقَالَ جَعْمَد عفتتز كفا نه حبن رَأَتَهُ على 
تِلْكَ الْحَالء د لما َأَى ما نا وت وُجُوهِنا قَالَ: الْعمدٌ لله الذي ص مكيدا 
َك َيه ألا أ ُركُم؟ فقت :بَلَى يا الْمَلِكُ . فَقَالَ: إِنَّهُ جحاءنِي السَاعَةَ مِنْ نو 
َرْضِكمْعَينُنْ نْ عيوذ بوني تلك أخبرني أن لله عرو كَدَْصَرََهُ محهدا ا 
وَأهْلكَ عَدُوَكُ وَأَِرَ لان وثُلانَ وفُلانه الا يوَادِيقَالُ لَه بذدٌ كير الراك 
كاي و د حي كنت أاعى لدي تال وََُ َل من تي ضَدرَ قا 
جف : جَخمَرٌ: يها الْمَلِكُ» كما لِي أَرَاكَ جَالِساعَلَى الثرَابٍ وَعَلَئِكَ هذه الُْلْقَاكُ؟! قَقَالَ 
لَه "يخ ةل الأ على وى ل أ عن لع ياد 
اقل له تََاضْعاعِدَْمَامُحدِتُ لَّهُْ من نم خْمَة ِعمَة» فلمَا أَحدَتٌ الله عَرَّ وَجَلَّ بي 
ل ا ضّعَ. قلَمَابَلمَ النين يلك كَالَ لأضكابه: 


.74 ص‎ ١ السيرة النبوية: ابن هشام: ج‎ )١( 
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لصّدَقَةَرِيدُ صَاحبَهَا ره فتصَدقَوا يرح م اله ون اميد اح 
عد وَاضَعُوا َرْفعَكُمُ الل وَإنَّ العَفْوَيزِيدُ صَاحِبَهُ عِرَافَاعْمُوار يُعرّكعْ اللهه00. 

وفى رواية الروض قال النجاشيّ: (إِنَا نجد في الإنجيل أن الله سبحانه إذا 
النرث يعبدة ثعمة ودب على اليد أن يحدت كله تراضعاء :ون الل قد دك 
إلينا وإليكم نعمة عظيمة» وهي أن النبينَ محمّداً و بلغني أنه التقى هو وأعداؤه 
بواد يقال له بدرء كثير الأراك, وأن الله تعالى قد عزم أعداءه فيه ونصر دينه00. 

ونى إطار هذا التعايش السلمي بين المسلمين وأهل الحبشة يُذكر: أن 
جعفراً مَِتئلة ولد له بأرض الحبشة ثلاثة أولاد: محمّد؛ وعون, وعبد الله. وكان 
النجاث شي قد ولد له مولود يوم ولد عبد الله» فأرسل إلى جعفر يسأله كيف أسميت 
ابنك؟ فقال: عبد الله. فسمّى النجاشي ابنه عبد الله» وأرضعته أسماء بنت عميس 
امرأة جعفر مع ابنها عبد الله» فكانا يتواصلان بتلك الأخحوة”؟ 

وكما نجد أن المهاجرين اليوم إلى دول أخرى يفضلون الإقامة الدائمة في 
تلك البلدان» ما داموا آمنين مطمئتّين على أنفسهم ودينهم: كذلك نجد أنَّ فئة من 
الصحابة حيّذت الإقامة في الحبشة حتى بعد هجرة الرسول ولي إلى المدينة» 
حيث بقي منهم في الحبشة نحو خمسين أو ستين تحت حماية النجاشيّ 


آية كريمة ووقفة تأمّل 
ولا ينبغي أن يقف الحديث عن نموذج الحبشة دون أن نعرّج على آي قرآ: 
مهمّة لها أساس في فهم الدور النبويّ العظيم» وهي قوله تعالى: هُ يت 1 


.4 ص ١١1؛ أمالي الطوسي: ص‎ ١ الكافي: ج‎ )١( 
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() الررض الأنف: ج 4 ص 7١٠؛‏ جعفر بن أبي طالب أول سفير في الإسلام؛ محمود شيث الخطاب» مجلة 
البحوث الإسلامية عدد 77 إصدار ربيع الأول سنة ه؛ تفسير الصافي» الفيض الكاشاتي: ج ١‏ ص 8/. 
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3" م ارس ب ب ئ 
لين َم م يعدو في أل وا وم 00 ن نإروه ونش لهم إ 
0 نماكم ناليو تومي سر يد يق 
تايمك أن تَلوَ وم يولم ويك مم ليون 2 ا 
قال الكواشي: «نزلت رخصة في صلة الذين لم يُعادوا المؤمنين ولميُقاتلرهم. 
ثم قال: «وفي هذه الآية دلالة على جواز صلة الكفار» الذين لم ينصبوا لحرب 
المسلمين» وبرّهم» وإن انقطعت الموالاة بينهم.. قال القشيري: مَن كان فيهم 
لخسة خلقه أو للمسلمين* منهم رفق» أمروا بالملاينة معهم)0". 
و ل ل و 
رع 50 ا 
َ قَقَالَتْ عَائِسَةَ السَّامُ وَلَعْنََ الله وَعَضْتُ الله عَلَيْكَمْ. قَالَ: 
لام عيكو نمه عَليَكُمْ ال ب الله عَلَيْكَمْ 
«مَهْلاَيَا عَائِمَة عَلَيك بالرُفقٍ وَإِيَّاكِ القت وَالفخش)27. 
هذا النموذج الذي وضعه الإسلام للتعايش السلمي مع الآخر, قد طق 
المسلمون الأوائل حين هاجروا إلى الحبشة هرباً من اضطهاد مشركي مكة: 
فاندمجوا في المجتمع» وتعاملوا مع الأحباش» وتاجروا معهمء وأنخذوا وأعطواء 
بل لقد دعوا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوّه والتمكين له في بلاده 
وفرحوا بنصرته وتّذُكر بعض الروايات أنَّ المسلمين قد تعاونوا مع النجاشيّ في 
)١(‏ الممتحئة: 4-4. ونحتاج ‏ بشكل موجز- أن نقف حول مفهوم هذه الآية الكريمة: - «الابتهتك: أَمَمعِناِنَ 
يعدو في لين 4 أي الذين لم يشنّوا الحرب عليكم لأنكم مسلمون وهم غير مسلمين» » بل تقتّلوا هذا الخلاف 
الديني بينكم وبينهم بشكل مرضوعي سلمي. - ور مجو ين ديرج 4 أيضاً لأنهم لم يخططرا من خلالءا 
يملكون من قوة لأن يخرجوكم من دياركم ويشرّدوكم من أرضكم؛ بل كانوا مسالمين يتعايشون معكم في وطن 
واحد أو في وطنين متجاورين؛ كما يتعايش المسالم مع المسالم. - #أن يمره * والبدٌ هو الإحسانء وكلمة 
الإحسان هي من الكلمات الواسعة التي تمد في كل العلاقات الإنسانية التي ترتكز على التعاون والتواصل 


والعطاء. - #وتقيطوا لتم » القسط هو الحقّ الذي للإنسان» فقيام الناس بالقسط هو أن يُعطى لكل إنسان حم 
رنصيبه» لذلك عليكم أن تتعاملوا مع هؤلاء على أساس العدلء فإذا كان لهم حقٌ عليكم فعليكم أن لا تمنعوهم 
(؟) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد؛ ابن عجيبة الحسني: ج 7 ص 707 
إفرف صحيح البخاري: ج ه ص 1711 البحر المديد: ج 7 ص 3٠١7‏ 
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حربه مع عدرّه» ولعلّهم رأوا في ذلك نصرة للحقّ ورقاً للمعروف. 

فقد روي أن جعفرٌ بن أبي طالب كك «قاتل بالحبشة مع العدوّ الذي كان 
تصد النجاشيّ» وإنّما فعل ذلك؛ لأنه لما كان مع المسلمين يومئذ آمناً عند 
النجاشي فكان يخاف على نفسه وعلى المسلمين من غيره؛ فعرفنا أنه لا بأس 
بذلك عند الخوف)”". 

وروى البلاذري «أَنَّ الزبير بن العوام قاتل بين يدي النجاشيّ عدوا له. فأبلى» 
فوهب له العنزة)9؟2. 

كرون المسدموة 31 تعيكن نفي: ناخ مره الانرن والقدل والحرية ف فل 
دولة غير إسلامية» فهذا النموذج أو هذه الحالة قد تبدو في القرن الثاني أو الثالك 
الهجري مجرّد فرض مستبعد قيامه» وعليه فإنّ الفقهاء لم يستجيزوا التعامل معه 
أو تصوّره؛ كي لا يكون تأصيل أحكام لمثل هذا النموذج فيه ذريعة للضعف» 
ولكنٌ الزمان قد استدار والواقع قد تغيّر وربّما تحتاج الأمّة إلى أن تعود لهذا 
النموذج مرّة أخرىء فيتمسّكوا بالسيرة العطرة لرسول الله وَل ويطبقوها في 
واقعهم الذي يعيشونه؛ ليهتدوا به في تعاملهم مع الأمم التي يعيشون فيهاء غير 
مفرّطين في ثوابت الدين وأصوله. 

بقول السيّد محمّد حسين فضل الله: وقد نستطيع استيحاء هاتين الآيتين في 
الانفتاح على غير المسلمين بطريقة إيجابية على مستوى العلاقات الدولية» أو 
على صعيد العلاقات الحركيّة السياسية» أو في دائرة الأوضاع الاقتصادية» فإنّ 
الله لا ينهى عن البرٌ بهم» والعدل معهم» وليست المسألة في إيحاءاتها الفكرية؛ 
مجرّد حالة إنسانيّة خيرية» بل هي إلى جانب ذلك حركة عمليّة في هذا الاتجاه» 


.948 ص‎ ٠١ المبسوط للسرخسي: ج‎ )١( 
.45 ص‎ ١ أنساب الأشراف: ج‎ )1( 


لأنَّ أجواء الآيتين» مع ملاحظة الآيات السابقة» تؤكد في مسألة المقاطعة ورفض 
الموالاة على الحالة العدوانية لا على الخلاف الايزوباها لت الججال لعلاقان 
إنسانية سياسية واقتصادية إيجابية» فإِنَّ كلمة (البرَ) قد تشّسع للكثير من النشاطان 
العامة كما أنَّ كلمة (العدل) قد تتحدّث عن التوازن في المواقف والعلاقات, 

وقد أثار الفقهاء أحاديث متنوّعة في ما يتّصل بالآية الأولى» حيث تحدّئواعن أ 
الصدقة تجوز من المسلم على الذمّي من أهل الكتاب؛ بل قال أبو حنيفة إِنه تجوز 
عليه زكاة الفطرة والكفارات» واتفقوا على جواز الوصية له بالمال؛» والوقف عليه 
لأنَّ الله تعالى لم يَنْهَنا عن البرٌ به» وهذه الأمور هي من بعض مفردات البرّ. وند 
نستطيع أن نضيف إلى ذلك الكافر المسالم» حتى لو لم يكن من أهل الكتاب, لا سما 
إذا لاحظنا أنَّ من الممكن أن تكون الآية شاملةً) إن لم تكن مختصّةٌ بحسب مورد 
النزول» لأهل مكة المشركين الذين لم يشاركوا الطغاة في القتال أو في المساعدة 
على إخراج المسلمين» ولا بد من التأمّل في ذلك. 

وإذا كنا قد تحدّثنا عن مسألة الانفتاح على غير المسلمين المسالمين في 
العلاقات الدولية أو الحركية السياسية. فَإنْنا قد نستطيع الإشارة إلى دراسة 
العلاقات مع الدول الكبرى أو الصغرى التي 5 تتحرّك ضدّ المسلمين بطريقة 
عدوانية ضدٌّ مصالحهم السياسية أو الاقتصادية أو الأمنية» لأنَّ القضية ليست 
قضية القتال في الدين والمساعدة على التشريدء كخصوصيّتين ذاتيّتين» بل 
كنموذجين للعداوة التي تمثّل المبدأ الذي يدور مداره الموقف الودّي أو الموقف 
المضاد)9 , 

ويؤكد السيّد علي السيستاني_في هذا الصدد_على جملة من الفتاوى المهمّة؛ 
تمثّل سماحة الإسلام وعنايته بالتعايش: 


)١(‏ تفسير من وحي القرآن؛ السيد محمّد حسين فضل الله: ج 7١‏ ص لا16ةه1, 





الأولى: يحقّ للمسلم أن يتَخْدْ معارف وأصدقاء من غير المسلمين» يخلص 
لهم ويخلصون له ويستعين بهم ويستعينون به على قضاء عوائج هذه الدنيا. 

الثانية: يجوز تهنئة الكتابيين من يهود ومسيحيّين وغيرهم» وكذلك غير 
الكتايتين من الكفار» بالمناسبات التي يحتفلون بها أمثال: عيد رأس السنة 
المبلادية» وعيد ميلاد السيد المسيح عَلكِدُ وعيد الفصح. 

الثالثة: يحرم على المسلم خيانة مَنْ يأتمنه على مال أو عمل حتى لو كان 
كافرأء ويجب على المسلم المحافظة على الأمانة وأدائها كاملة. 

الرابعة: لا تجوز السرقة من أموال غير المسلمين الخاصّة والعامّة ولا يجوز 
إنلافهاء حتى وإن كانت تلك السرقة وذلك الإتلاف لا يُسيء إلى سمعة الإسلام 
والمسلمين قَرَضِاَء ولكنّها عدت غدراً ونقضاً للأمان الضمني المُعطى لهم حين 
طلب رخصة الدخول إلى بلادهم؛ أو طلب رخصة الإقامة فيهاء وذلك لحرمة 
الغدر» ونقض الأمانء بالنسبة إلى كلّ أحد» مهما كان دينه وجنسه ومعتقده. 

الخامسة: يجوز التصدّق على الكفار الفقراء ‏ كتابيين كانوا أو غير كتابتين - 
بشرط أن لا ينصبوا العداوة للحقٌّ وأهله» ويئاب المتصدّق على فعله ذلك. 

من خلال ذلك نفهم أنّ علينا أن نحترم كلّ حقوق هؤلاء وأملاكهم؛ ولا يجوز 
للإنسان أن يعتديّ على مال شخص غير مسلم بحتجة أن هذا الإنسان كافر وأنْ 
أموال الكفار مباحة لناء كما في بعض الفتاوى التي يستخدمها من يذهبون إلى 
الغرب أو إلى الشرق بحيجة أن هؤلاء كار فما داموا مسالمين لا يجوز لنا أن 
نعتديّ على أموالهم أو نعتديّ على أعراضهم. 

وانطلاقاً من هذه المفاهيم» ومن هذه القيم وجدنا المسلمين يعيشون الرحمة 
في نفوسهم تجاه المختلف معهم دينياً وسياسيا وقد تجلّى ذلك في العصر 
الإسلامي الأول وحتّى في الحقبات التي أعقبته» بما فيها تلك التي لم يكن 
الحكم إسلامياً بشكل صريح وحاسم. 





ولذلك رأينا اليهود يتعايشون مع المسلمين في شكلٍ طبيعي من دون أز 
يعترضهم أحدٌ إلا قي الحالات: التي كانوا يغتدون فيها على المسلمين وني 
حالات أخرى رأينا نوعاً من التعاون معهم كما في تجربة الأندلسء كما شهر 
العالم شفافية المسلمين في التعاطي مع المسيحيين؛ #دللك يِأنّ ونيز 
قتّسيرت وَرُهانا وسو ة 2 * [المائدة: 47].. م 
علماء متزمٌّدِين» وعُتّاداً في الصوامع متعيّدين. والعلم مع الزهد والعبادة ما 
يلطف القلب ويرققه. ويزيل عنه ما فيه من الجفاء والغلظة» فلذلك لا يوجد فيه 
غلظة اليهود. وشدّة المشركين. 

ويمكن لكلَّ باحث أو مطلع موضوعيٌ وعلميّ أن يجزم بهذه الحقيقة؛ وأنّ 
المنظومة التشريعية والأخلاقية والقيمية الإسلامية لم تنطلق على أساس حماية 
وتحصين الواقع الإسلامي فحسبء بل لحماية الآخرين أيضأًء ولتأمين أفضل 
العلاقات معهم؛ ولاحترام خصوصيّاتهم وأمنهم وواقعهم الخاص. 

إن الإسلام يتطلّع إلى الأفق العالمي الواسعء وإلى الأمن والسلام العالمئين 
كهدفٍ من أهدافه الكبرى» وإلى الحوار الحضاريٌ والعملي مع الشعوب كافة: 
ولذلك لم يرفض أيٍّ صيغة حضارية من صيغ اندماج المسلمين مع غيره 
شرط الاحتفاظ بهويّتهم وخصوصيّتهم» وفي مقابل احترام المسلمين لأمن 
الآخرين وح ركتهم وخصوصيتهم. 

وهذا ما تجلّى بصورة رائدة في وثيقة المديئة المنوّرة. 


نفك 





للسج4ه# لل 


ود 9 ثيقة المدينة المنوّرة: :“الأسعن والمبادئ 


كانت بداية التطبيق العملي لمبدأ التسامح منذ قدوم الرسول الكريم 6 
مهاجراً إلى المدينة المنوّرة» فعمل من أوّل وهلة على تأسيس الدولة المدنية؛ 
حيث أبرم يل في السنة الأولى من الهسجرة النبوية وثيقةٌ أو دستوراً بين أهل 
المدينة بطوائفها كلّهاء وهي الوثيقة 4 ثيقة السياسيّة الأولى» واشتملت على أربعة بنود 
رئيسة» وثمان وأربعين (58) فقرة في العلاقة والمواطنة والتعايش. 

والبنود هي: 

البند الأول: الأمن الجماعي والتعايش السلمي بين جميع مواطني دولة 
المدينة. 

البئد الثانى: ضمان حرية الاعتقاد والتعبد. 

البند الغالث: ضمان المساواة التامّة لمواطني دولة المديئة في المشاركة الفاعلة 
في مجالات الحياة المختلفة. تحقيقاً لمبدأ أصيل تقوم عليه الدول الحديثة في 
عالم اليوم» وهو مبدأ المواطنة الكاملة. فضّمِن دستور المدينة هذا الحقّ لكل 
ساكنيهاء في وقت لم يكن العالم يعي معنى كلمة الوطن بالتزاماته وواجباته. 

البند الرابع: ترسيخ إقرار مبدأ المسؤولية الفردية» وأصل هذه المسؤولية 
الإعلان عن النظامء وأخذ الموافقة عليه. 

وعلى أثر هذه الوثيقة زادت رقعة معاملة المسلمين لغير المسلمين في عهد 





الخ به على أساس مبدأ التسامح الذي فاضت به نصوص القرآن الكري 
وبيّنته السيرة النبوية ‏ قولا وفعلا بعد ذلك. 
وتَعدٌ هذه المعاهدة الوثيقة الأولى التي احتوت على بنود محمّقة للمواطة, 
وحقوق المواطئين وواجباتهم؛ من النواحي السياسيّة والعسكريّة والاقتصادية 
والاجتماعيّة. 
وأمًا نصّ الوثيقة فجاءت كالتالي: 
«هذا كتاب من محمّد النبيّ بين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب. ومن 
تبعهم» فلحق بهم؛ وجاهد معهم. 
البند الأول 
١‏ إنهم أن واحدة من دون الناس» المهاجرون من قريش على 
ربعتهم» يتعاقلون بينهم وهم يفدون عانيهم بالمعروف والقسط بين 
المؤمنين. 
؟- وبتنوعوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ كل طائفة تفدي 
بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
-“٠‏ وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 
منهم تفدي عمّا فيها بالمعروفء والقسط بين المؤمنين. 
4- وبنو الحارث على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة 
تفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين. 
6- وبنو مُجُشم على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة منهم 
تفدي عانيها بالمعروفء والقسط بين المؤمنين. 





9 وبنو النجار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكلّ طائفة منهم 
تفدي عائيها بالمعروفء والقسط بين المؤمنين. 

٠‏ وبنو عمرو بن عوف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل 
طائفة تفدي عانيها بالمعروف. والقسط بين المؤمنين. 

4 وبنو النبيت على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة 

3 وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى؛ وكل طائفة 

٠‏ وإنّ المؤمنين لا يتركون مُغرماً بينهم أن يعطوه بالمعروف في فداء 
أو عقل. 

١‏ وأن لا يحالف مؤمن مولى مؤمن دونه؛ وإنّ المؤمنين المتّقين على 
من بغى منهم, أو ابتغى دسيعة ظلم» أو إثم» أو عدوان, أو فساد بين 
المؤمنين وإن أيديهم عليه جميعاًء ولو كان ولد أحدهم. 

١‏ - ولا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر» ولا ينصر كافرأ على مؤمنء وإِنّ ذمّة 
الله واحدة» يجير عليه أدناهم. 

١‏ وإِنَ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس. 

4 - وإِنّْه مَنْ تبعنا من يهود فإِنْ له النصر والأسوة» غير مظلومين» ولا 
متناصرين عليه. 

5 - وإِنْ سِلْمَ المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال في 
سبيل الله إلا على سواء وعدل بيئهم. 

7 - وإنّ كلّ غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضاً وإِنّ المؤمنين يُنبئ 





بعضهم على بعضء بما نال دماءهم في سبيل الله. 
- وَإنّ المؤمنين المتّقين على أحسن هدى وأقومه. 
وأنّه لايجير مشرك لقريشء ولا نفساًء ولا يحول دونه على مؤمن. 
84 وإنّه من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بيّنة فَإنّه نه قَؤْد ديف ٠‏ إلا أن يرضى ولي 
المقتولء وإِنَّ المؤمنين عليه كافة» ولا يحل لهم إلا قيام عليه. 
٠‏ وإنّه لا يحل لمؤمن أقرّ بما في هذه الصحيفة» وآمن بالله واليرم 
الآخرء أن ينصر مُحدثاً ولا يُؤويه. وأنّه من نصره أو آواف فإنّ عليه 
لعنة الله وغضيه يوم القيامة» ولا يؤخذ منه صرف ولا عدل. 


1 وإنّكم مهما اختلفتم فيه في شيء. فإِنَ مردّه إلى الله عرٍّ وجل وإلى 


اع 


البند الثانى 
75- وإنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 


ون يبوه با عرت :انهم المومين: لليهود دينهم» وللمسلمين 
دينهم» مواليهم وأنة نفسهمء إلا من ظلم وأثمء فإنّه لا يُرتَْ إلآنفسه 
وأهل بيته. 

35 وإنَّ ليهود بني النجار مثلما ليهود بني عوف. 


3 وإِنَ ليهود بنى الحارث مثلما ليهود بنى عوف. 


1ت وإِنَّ ليهود بني الأوس مثلما ليهود بني عوف. 


2-- 


لاه وإن ليهود بني جشم مثلما ليهود بني عوف. 
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وَإِنْ ليهود بني ثعلبة مثلما ليهود بني عوفء إلا من ظلم وأثم, فَإنّه لا 
يُرتغ إلا نفسهء وأهل بيتهه إن جفنة بطن مثل ثعلبة كأنفسهم. 

وإنّ البرَّ دون الإثم. 

وإِنّ موالي ثعلبة كأنفسهم. 

إن بطانة يهود كأنفسهم. 

وإِنّه لا يخرج منهم أحد إلا بإذن محمد يَيه. 

وإِنّه لا ينحجر على ثأر جرح وإِنّه من فتك فبنفسه فتك. وأهل بيته» 
إلآمن ظلم؛ وإِنّ الله على أبر هذا. 

وَإِنْ على اليهود نفقتهم وعلى المسلمين نفة نفقتهم» وإِنّ بينهم النصر 
على مَنْ حارب أهل هذه الصحيفة. 

وإنَّ بينهم النُصح والنصيحة» والبرّ دون الإثم. 

وَإِنّهِ لم يأثم امرؤ بحليفه وإِنَّ النصر للمظلوم. 

ون اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

وإِنَّ يغرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة. 

وَإِن الجار كالتفس غير مضار ولا آثم. 

وإنّه لا تجارٌ حرمة إلا بإذن أهلها. 

وَإنّهِ ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف 
فساده فإِنَ مرده إلى الله عرّ وجلّ وإلى محمّد رسول الله وَقك ون 
الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبره. 


- وإنّه لا تجار قريش ولا من نَصَّرّها. 





البند الثالث 
5 وإِنّ بينهم (أي بين اليهود والمسلمين) النصر على من دهم يثرب. 
5 وإذا دعوا إلى صلح يصالحونه» ويلبسونه, فإنْهم يصالحونه 
رامول ونيم إذا .دعو إلى مدل ذلك فإله لهم على الموطيم 
إلا مَنْ حارب في الدين» على كل أناس حصّتهم من جانبهم الذي 
4 وإِنَّ يهود الأوسء مواليهم أنفسهمء على مثل ما لأهل هذه الصحيفة 
مع البرّ المحض من أهل الصحيفة. 


البند الرابع 
0 - وأنه لايحول هذا الكتاب دون ظلم آثم. 
- وإِنّهِ من خخرج أمنء ومن قعد أمن بالمدينة؛ إل من ظلم أو أثم ون 
الله جار لمن برّ واتقى» ومحمّد رسول الله ي8). 
ونلاحظ في هذه الصحيفة المهمة» أنْها تناولت أربعة اتجاهات متعلَقة 
بالمجتمع المدني آنذاك» وهي: 
() بنود متعلّقة بالمسلمين: 
- المؤمنون من قريش ويثربء ومّن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 
أَمّةَ واحدة من دون الناس. 


0 


- كل فريق من المؤمنين (المهاجرين» بني ساعدة» من الأوس..) على 





اي 0 
0 وإِنَ المؤمنين لا يتركون مفرحاً"" با بينهم أن يعطوه 
بالمكرون ف قزاء ]و غقل. 
المؤمنون المتّقون على من بغى منهم, وإنّ أيديهم عليه جميعاً ولو 
5 ذمّة الله واحدة» يجير على المسلمين أدناهم» والمؤمنون بعضهم 
موالي بعض دون الناس. 
-2 من تبع المؤمنين من اليهود, فإِن له النصرة والأسوة؛ غير مظلومين 
ولا متناصرين عليهم. 
اوسا ولطرقين: 
5 لايجير مشرك مالاً لقريش ولانفساًء ولا يحول دونه على المؤمنين. 


5< لقريش وحلفائها حقٌّ الصلح إذا طلبوه؛ إِلامَنْ حارب منهم الإسلام. 


5 لا تجار قريش ولا مَنْ نصرها. 
(ج) بنود متعلقة باليهود 


- ينفق اليهود مع المؤمنين ما داموا محاربين. 

-2 يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين» لليهود دينهم؛ مواليهم وأنفسهم 
ولبقيّة اليهود من بني النجار» يهود ب: بني الحارث. 0 
عوف. وإِنّ بطانة يهود كأنفسهم. 


)١(‏ الربعة: الحالة التي جاء الإسلام وهم عليها. 
(1) العاني: الأسير. 


57 المفرح: الكثير العيال والمثقل بالدّين. 


0 








لا يخرج من يهود أحدٌ إلا بإذن محمد ملقه. 

على اليهود نفقتهم؛ وعلى المسلمين نفقتهم» دان ب بينهم النصر 
ا ا ا ٠‏ والنّصر 
للمظلوم. 


(د) بنود متعلّقة بالقواعد العامة 


يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفة. وإِنّ الجار كالنّفسء غير مُضَارٍ 
ولا آثمء وإنه لا نُجار حرمة إلا بإذن أهلها. 

ما كان بين أهل هذه الصحيفة من حدث أو اشتجار يخاف فسادى 
إن مردّه إلى الله عرّ وجل وإلى محمّد رسول 26. 

وَإِنَّ بينهم (أهل الصحيفة) النصر على من دهم يثرب. 

من خرج آمنء ومن قعد آمن بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم؛ وان الل 
جار لمن بر واتقى» ومحمّد رسول الله إك. 


وتنبع القيم التخطيطية في هذه الوثيقة من أنْها تتعلّق بمختلف الأحكام 
التنظيمية للمجتمع الإسلامي؛ وأنّها دستور «وهذه الكلمة هي أقرب مصطلحات 
العصر الحديث لهذه الوثيقة)0". 

وق عالمق هذه الريعة كل حاكن نا اله اق هون حلت بن 
بوضع الخطط العامة» والكلّيات المهمّة لنظام المجتمع والدولة» حيث عالجت 
هذه الوثيقة العلاقات الداخلية والخارجية» الداخخلية تعنى العلاقة بين أفراد 

ونريد أن نتييّن تلك الأسس من خلال تحليلنا لأهع ما ورد في بنود الوثيقة النبوية: 


.570 فقه السيرة النبوية» محمّد سعيد رمضان البوطي: ص‎ )١( 








.١‏ قوله 45: «أنهم أمّةَ واحدة من دون الناس» يقرٌ فيه ويه مبدأ الوحدة 
الوطنية بين ساكني الوطن الواحدء فهم رعايا الدولة أو شعب الدولة في ذلك 
الوقت. 

؟. قوله يَبْيّ: (وأنّ مَن تبعنا من يهود, فإِنّ له النصرة والأسوة غير مظلومين 
ولامتناصر عليهم» ينص فيه وي على ضرورة مناصرة المواطنين غير المسلمين؛ 
والوتوف إلى جوارهم؛ تأكيداً لحمّهم في ذلك على المسلمين ضدّ أيٍّ اعتداء 
عليهم. 

". قوله وَلّْكِ: وأنْ يهود بني عوف أمّة مع المؤمنين» لليهود دينهم؛ وللمسلمين 
دينهم: مواليهم وأنفسهم إلا مَن ظلم وأثم» فإنّه لا يوتغ (يهلك) إلا نفسه وأهل 
بيته؛ إعلان صريح للوحدة الوطنية بين طوائف المجتمع. قانونها العدل» دون 
الظلم والاعتداء» وعلى الظالم أن يتحمّل عاقبة ظلمه. 

4؛. قوله وَي: «وأنَّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين» يقرّر 8 
من خلاله مبدأ المساواة بين المواطنين من مسلمين وغيرهم في مؤازرة الدولة 
اقتصادياً حال محاربتهم للأعداء» كما يقر فيه ضرورة الموالاة والنصرة بين 
الطرفين ضِدٌ العدو. 

ه. قوله يَنكة: «وأن على اليهود نفة نفقتهم» وأنّ على المسلمين نفقتهم) يقرٌ فيه 

مبدأ التكافل الاقتصادي عند توزيع الأعباء الاقتصادية على فئات المجتمع بكل 
أطيافه. 

”. قوله وَليّكِ: «وأنْ ليهود بني النجار. .. ون موالي ثعلبة كأنفسهم)» يقر 
مبدأ المساواة في ل 1 
في كنف الدولة الإسلامية. 


". قوله يل: «وأنَ بينهم النصر على مَن حارب أهل هذه الصحيفة» وأنَّ 





بينهم النصح والنصيحة والبر دون الإثم» يحدّد فيه أولويات المناصرة بين أمر 
هذه الصحيفة وبين أعدائهم الذين يحاربونهم؛ وهذا مفهوم عسكري دقعي 
مع توضيح ضرورة التعاون في إبداء الرأي والنصيحة والتشاورء وهذا مفهرم 
اجتماعي أصيل للمواطنة. 

8. قوله وَب: «وأنّه لايجير مشرك مالا لقريش ولا نفسأًء ولا يحول دونه على 
مؤمن» يُمنع أي تعاون بين طوائف المجتمع وأعدائه» سواء في حماية النفوسأ 
الحفاظ على الأعراض والأموال. 

4. قوله يَبوُ: «وأنّه لم يأئم امرؤ بحليفه؛ يوضح فيه بيان مبدأ المسؤولة 
الشخصية وتقريره للفرد والجماعة على حدٌّ سواء؛ فكل إنسان مسؤول عا 
اقترف» وهذا مبدأ من مبادئ الإسلام السمحة» أنَّه لا يعاقب الجماعة أر 
يؤاخذها بسلوك فرد انطلاقاً من قوله تعالى: #ولا زّرُ وَازِرَهٌ وزدَ أُخْرَكأ (8)) 
[الأنعام: 17]) وقوله سبحانه : مرأتري يَاكْسَبَ ٠”‏ هين (405 [الطور: 1١‏ 
وقوله تعالى: «كرنين يماكَبت ر 0 : م"]» وهذا غاية العدل 
والإنصاف. 


.٠‏ قوله وَِقِّْ: 'وأن يثرب حرام جوفها لأهل هذه الصحيفة» أبلغ دليل من 
النبي 8# على تحديد نطاق مفهوم المواطنة الجغرافي وانتماء المواطن لوطنه. 

.١‏ قوله وَبْكك: «وأنّه لا تجار قريش ولا مَن نصرها» يقرّر فيه قطع أيٍّ تعارن 
عسكري مع أعداء الوطن ومعاونيه في الظلم. 

؟. قوله وَِهِ: «وأن بينهم النصر على مَن دهم يثربء وأنّه لا يحول هذا 
الكتاب دون ظالم أو آثم» ينص فيه النبي وَل على مبدأ أصيل من مبادئ المواطة! 
وهو وجوب الدفاع عن الوطن؛ كما ينص على أن النصر يكون دائماً في حال 
كيك سس سدم نه 





البراءة إذا ظلم أو أثم» لأنْ الدين الإسلامي يناصر الحقٌّ ويقف بجواره؛ وينهى 
عن الباطل ويواجهه. 
هذا بعض ما قرّرته الوثيقة وبنودها من حقوق المواطنة منذ عهد النبئ 5إ3؛ 
إذ نمّت على أنْ جميع المواطنين (مسلمين وغير مسلمين) يُعاملون على 
أساس واضح من المساواة» فليس هناك مواطنون من الدرجة الأولى» وآخرون 
من الدرجة الثانية أو الثالثة, فاعتبار العقيدة لا وجود له والجميع أمام الشريعة 
وأحكام الحقوق والواجبات سواسية لا فرق بينهم. 
ومن ثم كانت هذه الوثيقة مثَّلاً أعلى للمواطنة أقجت بحقوق المواطنين في 
الوطن الواحدء وبيّنت أنه لا فرق بينهم في تحمٌّل المسؤوليّات, وأنّْه لا حقَّ 
لأحد أن يمنح شيئاً من التمييز على حساب الآخر. أو أن يُفرّق بينه وبين غيره 
العمل الصالح وخدمة المجتمع والحفاظ على أمنه وسلامته. 
لقد خلصت الوئيقة إلى مبادئ دستورية عديدة مثل'": 
تشكيل الأمّة من حيث العقيدة والدين اشتمل على كلّ المسلمين 
حيثما كانوا. 
0# تشكيل الأمّة أي الجماعة ‏ من حيث المواطنة اشتمل على غير 
المسلمين فى الدولة. 
0# المساواة فى المعاملات العامة. 
منع خروج اليهود من إذن محمّد وَله. 
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منع الظلم والعدوان في المال والعرض وغيرهما. 
منع الصلح المنفرد مع العدوٌ. 

مئع إجارة قريش (أي منع إجارة العدو). 

القَوّد من القاتل (أي حرمة الحياة). 

الإسهام في نفقة الدفاع عن الدولة والوطن. 

فداء الأسرى. 

وفاء الدين عن الغارمين. 

حقٌ الحرية في العقيدة والدين. 

حقوق الجار. 

حرمة المسلم. 

تحريم المدينة. 

عدم إعطاء حقوق الحرمة للآخرين في المدينة إلا بإذن أهلها. 


مرجع حسم الخلاف حول بنود هذه الوثيقة لله ورسوله. 


وهناك مبادئ دستورية أخرى يمكن استنباطها من الوثيقة» وهذه المبادئ 
ينطوي كل واحد منها على أحكام شرعيّة؛ وما ورد بها من ألفاظ وتعابير قوب 
يوضح أهمنية قبول آراء النبيّ وبي كزعيم سياسيّ ومرجع لكل مَنْ في المديئة. 

من خلال بنود هذا العهد النبويٌ المبارك ضرب لنا الرسول :© نموذجاً 
فريداًء منذ عصور الإسلام الأولى» في التعايش مع اختلاف وتنوّع المذاهب 
والطوائف الإسلامية وغير الإسلامية» على أرضه. إضافةً إلى تنوّع المدارس 
الفقهيّة والنحويّة والعقديّة وغيرها دون تنافر أو تناحر. 


ولكن يُراد لهذا الإرث التاريخي خي الجميل أن يتهاوى خلال تناحر وتمرّق 
خطير يطال التنمية الاجتماعية والتعايش السلمي بين طوائفه. من خلال: احتلال 
غربي شيمع ‏ بكل قوته- على تأجيج التناحر المذهبي» وفتاوى تكفيرية صعّدت 
من وتيرة ارتكاب جرائم القتل بين طوائف المسلمين. 

وهنا نؤكد على أن المشتركات الإسلامية هي التي تؤسّس هُويّة الأمّة وعلينا 
أن نكرّس هذا المفهوم؛ وما الاختلاف إلا أمر طببعي وضروري أقّته ته الأديان 
والمواثيق الدولية. 

والله'سبحانه وتعالى .يقول: هو الزى حلت فك كاذ زية له 
ناموت بصي (4)5 [التغابن: 7] فذكر الله في هذه السورة الكريمة الخلاف 
الديني ما بين مؤمن وكافر؛ مما قضت إرادة الله تعالى أن يضم الكون المؤمن وغير 
المؤمن؛ فضلاً عن اللخلاف داخخل الدائرة الإسلامية: أو داخل الْأمَة الإسلامية. 

ولذا فإنّ التوظيف السياسي والحزبي والقبلي هو الذي يشدّد الخلافات» 
وكان الرسول الكريم وبق يعمل على تهدثئة الخلافات قبل أن تنفجر وتتحوّل 
إلى افوضى خلاقة» كما يُصطلح عليه الآن. 

ِنَّ قناعتنا الإسلاميّة لا تمنع أن أتعامل مع من يخالفني يا كان؛ وإِنّ الإمام 
عل لقره لما سكل.عن الخوارج: أمُْرِكُونَ مُمْ؟ قَالَ : ين الشَرْك قروا" ٠‏ قيلٌ: 
اشن هع ؟ قال: «إنَّ المَُائِقِينَ نَّ لا يذْكرُونَ اللة إلا قليلاً». قِيلٌ: قَمَاهُمْ؟ قَالَ: 
"إخوَانًا ب بَكَوْا عَلينَا00. 

نحل أزمة الخلاف التي تعيشها الأمّة تتلشخص في القبول بالتنوّع والمسارات 
المتعدّدة» ومراعاة المشترّك الإنساني» وإشاعة ثقافة الاختلاف. ووضع الخلاف 
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في حجمه الطبيعي؛ ومسألة القدرة على الإقناع» والمشاركة في خدمة المصالع 
العامة والحياد» وعدم توظيف الخلاف. 


نماذج من تطبيقات قيم المدينة (العدل والمساواة) 

يمثّل العدل دعامة وطيدة» وَصِقَّة أصيلة للشريعة الإسلامية؛ حيث أمرت بأز 
يكون المحكم بالعدل» ولو على الممخالف» وقد استوعبنا ذلك من خلال تسليط الضوم 
على قوله تعالى: #وَلَا بَجْرِمَئَصكُم سَكتَانُ قَوَوِ ع ألا دلوأ أعَدِلوا هركن 
ِتَقوَئ 45 [المائدة: 8]. بل يجب تحرّي العدل ولو كان ضدّ النفس» حيث يقول 


- 


سبحانه: «© كايا ان »امثوأ كو مَدمِينَ باس شْهَدَ نولو عَكَ نشي أر 


2 


لْوَدَينِ وَالذَوَينَ 9 > [النساء: 10] في الآية الكريمة جملة من الأمور المهقة: 
.١‏ إن العدل لا يُجِترّأء فكما أنه مطلوب في الحكم والسلطة؛ كذلك 
هو مطلوب ليكون مُناخاً يُعاش» ويتغلغل في الحياة اليومية لكل 
الناس» لا ينفصل عنها. 

0.5 إِنّها تشدّد على هذا المفصل: لوَلَوْعََ فيكم 4. ممّا يعني قبولك 

بالتّقد والانتقاد. وأن لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة. 
في هذه الآية العظيمة؛ يحذّر الله من المطبٌ الآخر الذي يقع ف 
الإنسان» وهو مطبٌٍ الأهل والأقربين» ذلك لأنْ الله تعالى يعلم كم 
للجانب العاطفي والانفعالي من تأثير» وكيف يطغى ويعمي القلب. 
إن هذا الطغيان له في مجتمعاتنا الكثير من الأمثلة والوقائع الخطيرة» ولعله 
ينحدروا ويعتبروا من الظالمين. فليس لك كمسؤول أن تعتبر أن قريبك أحنّ 
بالوظيفة من غيره» فقط لأنّه قريبك. بل ليس من صلاحيّتنك ‏ كمسؤول- أن تأنيّ 





أقاربك إلى المؤسّسات والإدارات العامة» متجاوزاً كلَّ الأنظمة السائدة» من 
اختبارات عادلة أو من تقييم أ و كفاءة. وليس لك أن 7 تتم تغطية فلان وفلان؛ لأنّه 
مقاب من المدير أو المسؤول» حتى آنَّ خطأه يُغتفر ويتمٌ تجاوزه. 

إِنّ الله تعالى يحذّركم من قوله في كتابه: لإوَإنَئَلوه ألو مَُرصُوا فَإِنَّ هنيما 
- محا ()4 [النساء: 110 ]» يعلم كم تلجؤون أيها المسؤولو لون إلى التمييز 
والتفضيل» ولي عنق القانون والأنظمة والأحكام. 

وفي يومنا هذاء يقن ن الكثيرون - للأسف - ليّ عنق القوانين إلى حدٌ كسرهاء 
وجعلها واجهة مر .دون مغنمون: الهذا على الجنيي» :ومن عم لي) مواقم 
المسؤوليّة» أن يضعوا هذه الآية نصب أعينهم؛ وفي مؤسّساتهم» وأمام كل مّن 
لديه صلاحيات» كي تذكرهم بالعدل. وللجميع نقول: كونوا تحت القانون لا 
فوقه» ولا تقبلوا أن تمرّ أيّ حالة استثنائية. 

إن مَنْ يريد أن ينجح ويفلح ويظلٌ سجلّه نظيفاً عند الله» أكان حاكماً أم إنساناً 
عاديا وفي أَيّ موقع من مواقع الحياة» فمعيار النجاح هو القسط والعدل» وإلى 
هذا أشارت النصوص الحكمية عن الإمام علي 32 : 

«العدلٌ أساسسٌ به قوامٌ العالم»0©. 

و«بالعدل تتضاعفٌ البركات)2. 


و«اعدل تحكم)”". 


و«اعدل تملك)©). 





.53١ مطالب السؤول: ص‎ 417١ ص‎ ١ غرر الخصائص الواضحة: ج‎ )١( 
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و«ماعُمّرت البلدان بمثل العدل)".. 

فعلينا أن تُدخل قيمة العدل إلى كلّ ساحاتناء من دون تجزئة في النظرة 
والكلمة» والتشجيع» والمكافأة» وإعطاء الفرصن: واللقيمم:! 

وفي ذلك يروي جابر بن عبد الله الأنصاري: :امن ني مخْؤُومٍ سر 
َي بها لنب لكك كعات بم َلَمَهَ ٠‏ فْقَالَ النب 95ة: «لَو كَانَتْ فَاطِمَةَ بن 2 
محيّد لَقَطَعْتٌ يَتَهَا"© وهذا هو حسم العدل. 

كما أكّد الإسلام أن المساواة سِمَةٌ من سماته» وأصلٌ من أصوله» فهو يقزر أن 
الناس سواسية» وفي ظلَّه تتلاشى الفوارق» وتزول كلّ الاعتبارات عدا التقرى, 
فلا تفاضل بينهم في إنسانيتهم. قال رسول الله مل في خطة جخة الردع في 

ينى: اي أيه لنّاسُ» ألا إن بك م وَاحِدٌ اَن أبَاكُمْ وَاحِنٌ ألا لا َضْل لعزي 

على لجدقة آلا لاكمْل لأشوة على أخمدا إلا بِالتَقَوَى©. 

وفى ظلَّ دولة المدينة التى أسّسها رسول الله ويك أكّد على قيمة العدل بين 
فئات المجتمع على اختلاف أعراقهم وأديانهم» حتى أن الرسول وُليّةِ تعامل 
بالعدل والإحسان مع غير المسلمين في المدينة - وقد كانوا أقليّة - فلم يُوثّر 
أنه َي أو أحد من أصحابه تعرّض إليهم بسوء أو اضطهاد أو تضييق أو تمبيز. 

ومن تأكيد الإسلام على قيمة العدل» وترسيخ المساواة ؛ بين المسلمين وغير 


المسلمين, أن أنزل الله عنَّ وجل قرآناً في واقعة 7 شن مذى عدالة الأسلام وشحسن 
معاملته للآخر: 


حين حاول بعض الصحابة_في عهد رسول الله وَبِكهِ ‏ أن يتسئّر على سارق مسلم؛ 
)١(‏ عيون الحكم والمواعظ: ص 14. 


(5) سنن النسائي: ج 8 ص لاح 5441. 
(1) مسند أحمد: ج 6 ص ١١‏ 4؛ تحف العقول: ص 74. 








وأن يوت العقاب عليه؛ وأن يقدّم شخصاً آخر يهودياً لاقب مكانه أنزل الله ثماني 
آبات في سورة النساء تدافع عن حقٌ اليهودي» وتحثٌ على إظهار العدالة» فقال 
تعالى : ل إِنَا انا إيكَالكتب بلحي حَنْ لتحي بَينَالئّايس يمرن امد لاقي مانن 
حَسِيها (3 © [النساء: ]إلى قوله تعالى : ١‏ ومن يكب حَلِيَة أو ًا ثرو 
رزج قد أستمل اناميا (403 [النساء: 117 

ولهذه الآيات قصّة ذكرها المفسّرون في أسباب النزول» وخلاصتها أن أحد 
تلن مرق مالا من شخص مسلمء وكان للسارق عشيرة تملك مواقع 
متقدّمة في المجتمع» وكانت الدلائل التي اتّبعها المسلمون_أو أرادوا أن يتبعوها 
في التحقيق - تهدي إلى السارق الحقيقي» واجتمعت عشيرته للتشاور, وقرّروا 
أن يُبعدوا التهمة عنه» فجاؤوا بالمال المسروق ووضعوه عند يهودي هناك. 
سح اللحرومة عليه هذا السارق: وحاولوا أن يخلقوا جرّاً يوحي بالثقة بالنتائج 
التي أرادوها أمام رسول الله يي ظناً منهم أن يهودية هذا الشخص تُساهم في 
استبعاد دفَّة الاتهام عن السارق الحقيقي في التحقيق في المسألة» وتُسهّل 
بالتالي ‏ ثبوت التهمة عليه. 

وقد خيّلَ إليهم أن الرسول وُه ربّما يميل إلى ما أرادوه أو ظنّوهء إرادة منه 
لتبرئة المسلم على كلّ حال. 

ولكنّ الله أراد أن يسدّد رسوله ويُطلعه على جانب الغيب في المسألة» حتى 
لا بتوقّف أمام الإثباتات الظاهرية للقضيّة؛ على أساس أن القضاء في الإسلام 
يخضع للبيّنات والأيمان, ة فهي الوسائل المطروحة لدى القضاة؛ حتى ولو كان 
الي و هو القاضي؛ الثابتة في قوله : : (إنّما أقضي بينكم بالأيمان والبتنات». 

ولكن ذلك ان على الأوضاع العادية في مسائل التحاكم؛ أما في القضايا 
التي تعن لتقمل المستقيم للعدالة بشكل عام فإنّها ترتبط بالأجواء الداخلية 


ف لسك يمه 





والسلوكية للتصوّر الإسلامي للعلاقات التي تعطي المسلمين الجوٌّ الرائع فى 
الأخلاق والسلوك» في ما يجب أن يتمثلوه ويعيشوه في حياتهم» كما حدث 
في هذه القضية التي أراد الله من خلالها تقرير مبادئ عدّة في حياة المسلمير 
العاطفية والاجتماعية؛ من أجل أن لا تنحرف عن خط العدالة في ذلك كله".. 

إِنْ هذه الواقعة بثبوتها في القرآن وبيانها ذ فى السيرة والسَّنّة النبوية - مثال 
صريح» وتطبيق قاطع لقيمين العدل والمساواة في الإسلام؛ وهي ما يساعدفي 
نشر وتعميق روح المواطنة بين أبناء الوطن الواحد؛ إذ الإنسان دائماً يسعى إلى 
الإنصاف والعدالة والمساواة» ويرغب في أن يحيا في ظلّ دولة تحقّق تلك القيم 
النبيلة بين فئات المجتمع وطوائفه. 


لت 


)١(‏ أنظر: سئن الترمذي: ج ه ص 44 7؛ المستدرك على الصحيحين: ج 6 ص 53٠‏ ح 47780؛ مجمع البيان'ج ؟ 
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ا 


فقه التعايش مع المنافقين 


مد النفاق والمنافقون خطراً داهماً وشرًاً مستطيراً على الإنسان والمجتمع 

إناحذّر الإسلام من النفاق وأهله» وأنزل الله عزّ وجل سورة باسمهم» تمي 

بسورة «المنافقون». قال تعالى: #إدًا جك الْمتَفمُوتَ ملوأ تَتبَدُ إنّكَ سول أله 

ل | إنّكَ لتسولة وَأسَهمَنْبَدُ إن الْمتفيِيَ لكذبوس )دوأ انيح نه 

ذوعن ييل هد َي مَأ مفو ]1 لكأت امنا مقرأ يم عل 
لع ىر 


يعم ى معيو د ماه 9 جار 00 
روم هر 7 ء ف َي( ول هم شبك أ س مسَامهم و وإن يمولوا ذ. ب مَسْمَع لوهم 
خُشْبُ نسل عون صَيْحَةٍ عل ه رالْعدُوٌ لدم َه ماله 2 


4 [المنافقون: ١-غ].‏ 

ولا يوجد تناغم ‏ بطبيعة الحال - بين مؤمن ومنافق» بل بينهما حواجز في 
الشمات الشخصية» نفسيةٌ كانت أو سلوكيةً. وهذه الحواجز قد أقرّها الكتاب 
الكريم: لايم ينول فقون لتقت لِلَدتءَامثا أنظرو فيس ين فوح قبل أتجطوأ 
اونا صرب تبثم سور لها باس بَاطنة فو اليم ولو 0 
بق آم كل تعن كراب ك1 تكذز أشك مضخ واي ودر َم اماي 
حَنَّ جه الله وَطَوَخ به الْمَروْرٌ 40 [الحديد: *20]15-1. 

والسياق» في الآية الكريمة» يفيد أن المنافقين أحاطتهم ظلمة في يوم القيامة» 


)١(‏ نف«النظر» إذا تعدى ب#إلى» كان بمعنى إلقاء البصر نحو الشيء» وإذا تعدى بهفي! كان بمعنى التأمل والتدبر. 
وإذاتعدى بنفه ‏ أي بدون حرف جر أفاد معنى التأخير والانتظار. أنظر: مفردات القرآن: ص 619-818. 
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وقد ظلب مهم اوم ن المؤمنين التقذّم إلى دار قرارهم. ولكن يقع التغاير ني 
النتيجة فبينما نرى المؤمنين يسيرون بنورهم الذي يسعى بين أ يديهم وبأيماني, 
فييصرون طريقهم ويهتدون إلى محل إقامتهم؛ نرى المنافقين 00 
الظلام ١‏ لمغشي حولهم لا يهتدون سبيلهم فيتأخَرون عن اللحوة بالمؤمئ. 
فيسأل المنافتون المؤمنين الانتظار حتى يلحقوا بهم ويأخذوا جدوة من : تور 
ليستضيئوا به في طريقهم. 

وهذا التعيير من باب إثارة الفكرة التي تضع الأشياء وجهاً لوجه أمام الحقيقة 
الصارخة.. 


فليس هناك نور في القضية التي يواجهونها بل لا بدَ أن يبحثوا وراءهم ليلتمسرا 
(النور) هناك فى دار الدئياء وهو تعبير على سبيل الاستهزاء. 


ويأتي الخطاب: «ق لرْجموأ ورََحُ مَالتِمُوأ ,45901 [الحديد: 1]؛ أي: 
00 تركتموها وراء ذ ظهوركم» وعملتم فيها ما عملتم من 

ولكن ل ؛ وقد ضرب الله يينكم وبين المؤمنين بلا 
مرب ينج سو رميان هرف أليمَة ولو رمن قبل ش42 [الحديد: 17]) 
وهو يشبه حال المنافقين ف في الدنيا فتقّد كان لهم فيها اتصال بالمؤمنين» وهم مع 
ذلك محجربون عنهم بحجاب» فكما كانوا فى الدنيا صيّرهم الله ع وجل فى 
الآخرة. 

إن هذه الآية الكريمة ترسم البون الشاسع بين خط المؤمن وخخط المناقن» 
وإنَ الله عزّ وجل وضع آيات تصلح أن تكون عناوين بارزة لسلوكتا مع هذه الفئة 
المنحرفة: 

5ح رلك 0 لام 2ج سا هرم برس صمتو . +ع سي الطلوم 

الآية الأولى: قال تعالى: # وَمِنَاَلنّاس من يُمَجِبَلك فول فى الْحيزة الذيًا 


ا 








م2 
3 
3 
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ل مسر فى الْدَرضٍ ل - 
0 رغ مه ع2 


سك في 
2 لت وَالتّشل 0 00 أله أمْدنه 
لبالا مسج جَهَكَة وَلِنْسَ اليمهاد (4000 [البقرة: 4١؟-‏ 


2 


هذه الآيات تعكس بصراحة 0 

تالحم العوطاة: وتتففيك من اجزانها عذة أمود: ْ 

.١‏ الحرص على إعطاء الآخرين الثقة والتأييد والدعم من خلال 
المواقف» لا من خلال الكلمات والمظاهر. 


.0 أن نلاحق هذين النموذجين في حركة الواقع؛ من أجل أن نتابع خط 
النفاق بالرفض والمواجهة» من أجل إزاحته من واجهة الصورة 
لتخليص الناس من فساده. . بينما نتابع الخطٌ الأول بالتأييد والدعم. 
*. أن نتمثّل في وعينا المبادئ السلبية من الإفساد في الأرض وإهلاك 
الحرث والنسل؛ لنجعل منها أساساً للتعامل السلبي مع كل البرامج. 
٠.5‏ عدم تركيز العاطفة في معنى الحبٌ أو عدم الحبّ بل هما ركيزتان 
للخط الإيجابيّ والسلبيّ من العمل. 
الآية الثانية: قال تعالى: ار خرن يِريدُونَ أن يَأْمنوَح ويَأمنوأ َومَهُمْ 
كما دوأ ِل الْفدتةِ أتكثا ذا د 35 5 ويا لمر شأ ك2 3 ا 
ا ١ة].‏ 
وهذه الآية الكريمة ا 
بن الوك ملم تيفو المأ لِك ألتل مَاجَمَل أنه لكر علوم سيلا 5 4 
[النساء: .]4٠١‏ 


اا 20 


3 3 0 


والسؤال: لماذا عيّر القرآن الكريم بقوله ان روح » [ النساء: *4]نى 
الكفارء وبقوله: قن لَّْ ثروي 4 [النساء: ]9١‏ في المنافقين؟! ١‏ 

والجواب في شِقّين: 

أحدهما: إشارة إلى أن المنافقين غير مأمونين في مواعدتهم وموادعتهم بدليل 
أنه تعالى قال في آية الكفار: كن أعَكَرَلْوكُ كلم يلوح وَألْقوأ ليم الت (), 
ولم يقل ذلك في آية المنافقين. 

وثانيهما: إِنْه عبّر بالشرط المنفي اَن لَّم يكوك 4 الذي يفيد تنبيه المؤمنين 
على أن يكونوا على حذر منهم. 

ونستوحي من هذه الآية عدّة دروس: 

.١‏ أن يتعمّق العاملون في دراسة النماذج البشرية الموجودة في الساحة من 
الفئات المنافقة» فلا يستسلموا للأجواء الحميمة وتقديم التنازلات لمجرّد أن 
هناك هدقاً في هداية الناس ينبغي للمسلم أن يستهدفه.. بل لا بدّ من دراسة تاريخ 
هؤلاء في سلوكهم العملي والتعرّف على حركتهم في الحاضر. 

؟. أن يخرج العمل الإسلامي من منطق السذاجة المنطلقة من حالة الطهارة 
الروحية البريئة التي يعيشها العاملون, فيتحرّكون في الفراغ ويبذلون الجهد الضائع. 

*. على المؤمنين أذ الحذر والحيطة في علاقتهم بالفئات التي تحمل هذا 
التفكير وتعمل لهذا الهدف, سواء كان ذلك على مستوى الأحزابء أو على 
مستوى الأفراد» فلا يتَحْذُوا منهم أولياء.. #إوَدوأ لو تَكْفُرونَ كما كعروأ مََكونونَ 
سوك كا كَتَِّدُوأ م ليآ (4)20 [النساء: 84]. وعلى العاملين أن يعاملوهم 
معاملة الأعداء من حيث الحذر في الموقف والعلاقة والمعاملة؛ ليأمنوا شرّهم 
ويحفظوا الناس من الوقوع في حبائلهم. 


40 





؛. أن ندرس حالة الحياديّين فنميّز بين الذين يحملون الحياد كموقف ينطلق 
رن قناعاتهم النفسيّة فنحترم حيادهم تبعاً لمصلحة الإسلام والمسلمين وحالة 
الصراع بيننا وبين الفئات المعادية.. وبين الذين يلعبون بالحياد كورقة يحصلون 
ها على امتيازاته من حيث الأمن الذي يمنحهم حريّة الحركة في اللعب على 
أكثر من جهة. 

وعلينا بعد ما قدّمناه- أن نفرّق بين أمرين: 

الأول: بين تعامل الشريعة الإسلامية مع الآخر (أعني التعامل الحركي). وممّا 
ندتعجب له أنّ الوحي تحدَّث كثيراً عن قصة النبيّ عيسى ملعل في مكة» ولم 
يكن في مكة نصارى إلا غلام واحد لا يُحْسِن العربية. فسورة مريم من أوائل 
ما نزله وقرأ منها جعفر بن أبي طالب أمام النجاشيّ. وتحدّث الوحي عن 
موسى عيكو وعن يهود في مكة. 

والثاني: بين موقف الشريعة الإسلامية من (الآخر) من ناحية الصواب والخطأ. 
ركانت الشريعة في منتهى الوضوح مع المنافقين» بل كان الوحي لهم 
بالمرصاد يفضحهم في كل نازلة؛ يحكي مواقفهم: وأحاديثهم الخاصة؛ بل وما 
تكن صدورهم. وهذا كله مثبت في كتاب الله وسُنّة رسوله يله ومنها نماذج: 
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2 ود عد عار 4ه ودر 4 2 ماص سكسك دم 
فرق الْذِين فى قلويهم مَرض تسترعوت فم يقولون تحت أن نصِيبنا دابرة فعسى 
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لهل أن الس أو لمر مَنْ عند مِيِضيحُوأ عل مآ أسَرُوا يه اليم كدييت (5) * 


سس 


[المائدة: ؟05]. 
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00 2 حوس سسا م واس برع مد > مه لدم ع موتو رس 

للم الذي اموأ وقِيلَ لم تَالَوا َُِوا في سب لاله أو أدهعوأ قَانُوا نمكم يتالا 

وم رسط ف عه :ريرح سمس . 26س ير حوس اح ل 6مك سر 6و م مهس د فق اه 

لاتبعنكم هم إلحكثر بَومَيلٍ أقرب مهم للإيمان يقوا رت يأفواههم ما ليس في قلوووم 

و 6 سس رس م مد م دما يور مدت ع سلس سن ع ع م كسار م سس 

َه عل ما يَكْتمونَ (0) لد أ لإخونيم وقعدوا لو أطاعونًا ما فيلو قل قادرءوا عن 
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المنانقون الطابور الخامس 

هناك نماذج أخسرى من الناس يتحدّث عنها القرآن فيقول الله تعالى: 
« ف تديعاك لَه الْمعوقي يت(وخ:4 [الأحزاب: 18]. 

وهذا يعيّر-كما في المصطلح المعاصر_عن الطابور المخامسء وهم المنافقون 
الذين كانوا يحاولون إعاقة المسيرة وتخذيل المسلمين أمام الزلزال الذي حدث 
بفعل الحصار الذي أسدٌ به المسلمون من قبّل 2 “والعايلينَ وهم _ 
لناب أي سيروا معنا ولا توا إلى جانب رسول الله وبي #إولا يتور أن الي 
إلا كا #. والبأسٌ هنا كنايةٌ عن الحرب فهم ليسوا مستعدّين م 
الحرب 8 شه ِحَة م ع4 [الأحر اب خلا لاعطرنك ماتحاجرة 
ا دَإدًا جا لوف را ل حم ينظرونَ ِلك دور ل أَعبنهم الى يشش تن عليه مِنّ نَّ ألْمَوَتِ 40 
[الأحزاب: 00 أي في ظلّ الحرب النفسيّة التي تزرع الخوف في القلوب 
والتي عبر عنها القرآن د د جَاءوكُم ين َوفكُم عن سكل سَفَلٌ مِنَحم داعت ابم 


سل | مجترو 


وَيَلَحْيِ الور الْحكاجر ويَظُونَ يأل الظونا كي .]١‏ 

مدا ذهب 0 لدوم َألِئَةٍ حِدَادٍ 409 [الأحزاب: 114 أي إِنْهم 
شعروا أ قع الهزيمة فأظهروا ما في نفوسهم ضدَّ المؤمنين والمسلمين؛ 
تحثراباكلمات السادة ل تل الال لمن أ شِحَّةٌ عل لير 4. . فهم 
ليسوا مستعدّين أن يُعطوا من نفوسهم الخير 8 أوَْيِكَ ل بر موأ 4. 

وهذا هو محل الشاهد. فهؤلاء الذين يتحرّكون في حال الحرب بطريقة التخذيل 
والتعويق للمسيرة» والتكلّم بشكل سلبي ضََّ المسلمين دون إعطائهم شيئاً مما 
يحتاجونه» لم يؤمنواء فالمؤمن هو الذي يعيش مع المؤمنين بكلَّ معنى المشاركة 

فى الحرب وفى في السلمء وفي كل أوضاعهم وحاجاتهم التي يحتاجونها في ساحة 
التحديات «قكتبط أنه لمم كان دك عل الله سير (40509 [الأحزاب: 9١]؛‏ وإِّما 
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ميلن أعمالهم لأنّهم لم ينطلقوا من قاعدة؛ بل أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان» ومن 
وب أل كت كي عمل الإنسات. 

وني حوار رسول الله قلق مع الإمام علي ظتتتؤد قال: 

وَكذ َل بي رَسُول الله لق: ني لا أَحَاف عَلَى أتتي مؤما ولا ُشركاء 
َاالنؤمنٌ كَيَمَْعُهُ الله بإِيمَانه وَأمًا الْمُْرِكُ يَقْمَعْهُ الله بشركيه وَلَِني ا أَحَافُ 
عل تاي اجتانء حَالِم اانه ُو ما مغ وده وْعلَ ما مكو 0 
زب وإن كان عالماً عارفاً بكمء ولكنّه عندما ي: يتحرّك وينطلق» فإنّهِ يحرق المجتمع 
الإسلامي بخططه ومؤامراته وحقده وانحرافه. 


نعامل الرسول وَل مع المنافقين 

مشكلة المنافقين هى من أكثر المشاكل تعقيداً فى الحياة الإسلامية: وقد 
اناف هما كيرا في العيائذة القرآنية» في الحديث عن مواقفهم السلبيّة في 
المجتمع الإسلامي. 

ومن هذا المبدأ إن المنافقين كانوا موضع رقابة دقيقة دائمة من قبل المجتمع 
المسلم» كما كانوا موضع تشهير دائم من قبل الله في ما ينزله من آياته. 

ولذا كانوا يعيشون الحذر من أن تنزل سورة تكشف سرائرهم ومخططاتهم 
رشع اوماعه وهذا ما عبّر عنه الله سبحانه في قوله تعالى: # يحَدَرٌ 
ليرت ل تل تيز طودة نيكم يتافى موي ل لستبيلاً ات الله 
يج نَاتَحْدَوُوتَ 4050 [التوبة: 14]. 

وقد لاحظنا في التاريخ الإسلامي - في عهد النبيّ محمّد يه - ألهم لم 
ستطيعوا أن يقوموا بعمل كبير مضاد في مواجهة الإسلام والمسلمين؛ بل كل ما 
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تمكنوا القيام به كان بعض أنواع الإثارة» والتنسيق مع اليهود والمشركين مالا 
فائدة منه لهم في حساباتهم الثقافية» أو العمل على إشاعة الأكاذيب في | 
الإسلامي ممّا يكشفه القرآن أو النبي ولي أو المسلمون بوسائلهم الخاصة. 

وقد كانوا فى تلك المرحلة خاضعين للالتزامات الإسلامية ظاهراء بحيث 
إنْهم إذا أرادوا أن يتخمفُوا من الواجبات الشرعية في الجهاد وغيره» يبادرون إلى 
تقديم الأعذار والمبرّرات التي تتيح لهم الانسحاب بحيّجة شرعيّة. 

وقد كان القرآن الكريم يلاحق بطريقته الخاضة كل حيثييات هذه الظاهرة بقرّة 
فتمكن من فضح خلفيّاتها بوضوحء وعزل كل مواقعها الاجتماعية» وإبقائها 
موضعاً للمراقبة والتشهير بالمستوى الذي تسقط به قيمتهم التأثيرية في وائع 
المسلمين. هذا من جهة. 

اومن جهة أخرى» فإِنْ الذين دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة لم يدخلوا في 
ع النفاق بأجمعهم؛ بل كان المنافقون منهم قل فقد لاحظنا أن هؤلاء قد 
حسن إسلامهم عندما اندمجوا في المجتمع الإسلامي؛ وابتعدوا عن المؤثّرات 
السلبيّة التي كانت تترك آثارها الضارة في شخصيّاتهم من خلال أجواء الكفر 
والضلال التى عاشوا داخلهاء وأصبحوا من خيرة المسلمين؛ لأنّْ مشكلة الكفر 
-في أغلب مواقدها هي /مقاكلة جل وتكلاب واصعاد طن الأتعراء الطاهرة التي 
تطهّر أفكارهم وقلوبهم 

وفي ضوء ذلكء فَإنَ الإيجابيات في هذا الجانب أكثر فاعلية في النتائج الطبة 
من السلبيات في النتائج الخبيئة. 

ولعلّنا إذا درسنا ممختلف التئارات الفكرية» سواء منها الدينية وغير الدينيةة 
لرأينا أن أغلب المنتمين إليها لم يتتموامن موقع قناعة فكرية؛ بل كانت الانتماءات 
خاضعة لعوامل ذاتية أو خارجية» كالمشاعر العاطفية أو المصالح, أو العلاقات 





العامة والخاصة في ارتباط الناس بالواقع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي 
إزي يتحرركون في داخخله. 

وهنا يجب الالتفات إلى نقطة مهمّة؛ وهي أن الإسلام كان؛ ولا يزال» يخطط 
لا,مجتمع محكم (دولة) ينتمي الناس إلى هُويّته ويحملون شعاره» وينضمّون 
إلى جيشه» ويتحكون لتقوية مواقعه» من أجل أن يكون الدين كلّه لله. 

من هذا لمتطلق» كان لابدٌ من العمل لاخو أكبر قدر ممكن من اناس من 
احة الموقع المضاد في أجواء الكفرء إلى ساحة الموقع الإسلامي؛ لإضعاف 


الساحة الكافرة لحساب قوّة الساحة المسلمة» مع تحصين الموقف والموقع 
بالوسائل الدقيقة الأمنية التي تمنح الدولة المناعة وتحصّنها من القوى المضادة 


لذلك كانت مسألة الاستيعاب متحرّكة على أكثر من صعيد وبأكثر من أسلوب 
في خطة من الإحاطة التامّة والشمول الواسع 


بعض صور المنافقين في المدينة 

لعب المنافقون دوراً خطيراً في الوقيعة بين المسلمين وتقليب أحزاب الكفر 
علبهم؛ بل وإيذاء رسول الله 0 والإساءة إليه وإلى عرضه'"» ومع ذلك صبر 
روك اله طق عنينما ممه إن عوامل الهدم والانترامن تعمل شمو واتقم 
سرعان ما سينتهي أمرهم ويبطل مفعول مكرهم وشرّهم. 

توونوة قرف بالشاق مق المدية: عبد الله ين أب ابن بي سلول» وخلاين 
بن سويد والحارث بن سويد وزوى بن الحارثء وبنتل بن الحارث» ومربع بن 





(!) أنظر: تفسير العياشي: ج ١‏ ص 5١١‏ ح 1817 ومجمع البيان: ج ؟ ص 358» وبحار الأنوار: ج ٠١‏ ص 11١‏ ِ 
4 والصافي: ج ١‏ ص ١4‏ ؛ وتفسير نور الثقلين: ج ١‏ ص 5١7‏ 
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قيظطي» وأوس بن قيظي؛ وحاطب بن أمية بن رافع» وبشير بن أبيرق أبو طعمة, 
وقزمان.. 

ومن ترف بالنفاق من أحبار يهود المدينة: زيد بن اللصيت» ورافع بن حريملة, 
ورفاعة بن زيد د بن التابوت؛ وسويد بن الحارث» وسعد بن حنيف» ونعمان بن 
أوفى بن عمروء وعثمان بن أوفى» وسلسلة بن يرهام» وكنانة بن صوريا".. 

يقول جابر بن عبد الله الأنصاري: كنا في عَرَاٍَكسَعَ وجل من الْمُهَاي 
رجلا من الأنْصَارء َثَالَ الأنْصَارِيٌ يَالَانْصَار َ وَقَالَ امار ُ لماجي 7 
تمع ذاك رَُولٌ اله يق ققالَ: «مَا هَذَاه؟! فَقَالُوا: كَسَعَ رَجلُ من الْمَُاجِري 
جلا من الأنصَارٍ ققَالَ الأْصَارِيٌ ا لَلنْصَارِ وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُ يا للْمَُاجِريرَ 
َقَالَ النبيَّ 0 : دَعُوها فنا منت مع بذلك عبد الله ؛ بن أبَيَ - وكان رأس 
المنافقين قَقَالَ: وقد فعنُوا وَاللهِ لَِن رَجَغْا إِلَى الْمَدِيئة لَمَخْرِجَنٌ الأعَرُ بها 
1 كال خم ذه الخطا (رض): دَعْنِي يا رَسُولَ الله ؛ أَضْرِبْ عُنْنَّ هذا 

لمْتَافوَ ا ءوض لا يَحَدَّثُ النَّاسٌ أنّ محند يتل أضحجه 0 





وعن عاصم بن عمر بن قتادة قال: إنَّ عَبْدَ الله : ِنَ عبد الله بن أي بن سَلُول 
0 سُولَ ال إِّه بلقي أَنْكَ ريد كل عبد لهي 

أي يما بََقَكَ عَنهُه إن كلت فَاعلاً مربي به أن أَخول َوه مالل 
0 مَا كان بها وَجُلَ أ بوَالِدِِ مئي» وَإِنّي أَخنَى أَنْ تمر به يري 
قي تاي تلبي ذأ فل عبد اله بن بي تخهي في اليكل 
قل نز من كاذ فر َكَل الاو قَالَ رَسُولٌ الله وله : تبه ونين طخ 
مَابَقِيَ مَعا9©. " 
)١(‏ السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص 014 -518. 


(؟) صحيح البخاري: ج ؛ ص 1871١‏ ح 45374, 
فرف السيرة النبوية لابن هشام: ج ١‏ ص 475 ؟؛ تاريخ الطبري: ج ١‏ ص 571. 








إند كان المنافقون يتآمرون على رسول الله وَبْقّهُ وعلى أصحابه ليلا ونهاراًء 
ى أوقات السلم والحرب» إلا أن رسول الله بي آثر في معاملته معهم العفو 
ولحلم والصبر» مع أخذ الحذر والحيطة في التعامل معهم. 

ومثال صبر النبيّ ليه على أذاهم ما ورد أن مربع بن قيظي رفض مرور رسول 
إل به في حائطه ورسول الله عامد إلى أحدء وقال: لا أحل لك يا محمّد إن 
كن نبيا أن تمر في حائطي. وأخذ في يده حفنة من ترابء ثم قال: والله لو أعلم 
أي لا أصيب بهذا التراب غيرك لرميتك به؛ فابتدره القوم ليقتلوه» فقال رسول 
لله يلي ادعوه فهذا الأعمى, أعمى القلب. أعمى البصر)0". 

إن مربع بن قيظي هو أحد المنافقين الذين أظهروا الإيمان بأفواههم وأضمروا 
الكفر, وما فعله مع رسول الله يي كفر صريح لا تأويل فيهاء ومع ذلك لم يقتله 
رسول الله يِه ولم يأمر بقتله» بل لم يسمح لأصحابه أن يقتلوه» واكتفى بأن 
وسمه بعمى القلب والبصر. 

ورغم أن الرسول يه كان يعلم أسماء المنافقين وأمر بإغلاظ القول لهم؛ 
جَمكَدَ ونس الْمَصِيرٌ ()4 [التوبة: 9/7] إلا أنه لم يصرّح بأسمائهم: اتباعاً 
لبدي القرآن الكريم في الحكاية عنهم» ولذا ما كان يعرف أسماء المنافقين بعد 
اللبيّ وُه إلا حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله يَليِّ في المنافقين2". 

لق علّكا الرسزل: يق أن المتافقين حاء ينعن معالجيه بالحلن نه وليش 
باجتثائه؛ ولذا رفض قتل المنافقين في أول عهده بالمدينة حتى لا يتحدّث الئاس 
أن محمّداً يقتل أصحابه؛ بل احتاط منهم وتابع أفعالهم. 
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أما في عهد المديئة الأخير» بعد استقرار الدولة» واستتباب دعائمها؛ نقد 
أخذهم بالشدّة والغلظة» .إلا أله لم يعمل فبهم القتل أيضاً؛ لاه كما قال لخار 

بن الوليد في أحدهم: : عله أن يَكُونَ ن يُصَلَي ا فقال خخالد: : وَكَمْمِنْ مُصَل يعو 
سان مالس في كَلبه؟! ققَالَرَ سُولٌ الله يه : ني لَمْ أو عدأ لبعز قور 
النّاسء ولا أَشقَّ بُطونه )7 

هكذا تعامل الرسول وَل مع جميع رعايا المجتمع في المدينة؛ رغم مايك 
له البعض من عداء وكراهية» وما يبطنونه من حقد دفين» فعاملهم بالرّفق واللين 
حيناً وبالغلظة والشدّة حيناً آخر؛ مقدَّماً نموذجاً فريداً للعالم أجمع للتعايش 
السلمي مع جميع أفراد البشر دون تأجيج للفتنة» وتتكيل بالخصوم, وهو الأمر 
الذي يجب على المسلمين انّباعه كي لا يشقُوا صف وحدة الأمة في وقت هي 
في أمسٌ الحاجة إلى الوحدة» وفي وقت يحاول أعداؤها زرع الفتنة ويثٌ الوهن 
بين أبنائهاء تلك هي الأسوة الحسنة في هذه النماذج التي قدّمها الرسول يلك 
للتعامل مع الآخر الحاقدء إِنّه التعايش والحذر وحفظ وحدة الأمة وحماية أمنها 
واستقرارها. 

0 

ممع سَِعْثُ علياً تلز يَقُولُ: بعتي رَسُولُ الله يه أن وار وَالْمِقُدَا. كاله 
لير ع ىكثراذضة جو ري مه كان عر به . كَالَ: فَانطَلقًا 
تعاى با حَْلًا تَى أَينَا الرَْضَة ذا نحن بالطعيكة. ْنَا لَهَا: أَخْرِجِي الاب 
قَالْتْ: ما معي كِتَابُ كَعُلنا: ُخْرِجنَّ الْكتَابَ 0 َالَ: 0 
عَِاصهَاء كايا به وَسُولٌ الله يلق» ذا فيه: ه: مِنْ حاطب بْنٍ أبي بَلتَهَ إلك نا 
مَك من الْمُْركِينَ - يُخبرهُمْ يتغض أَمْرِ رَسُولٍ الله لق. 1 سُولٌ الله يه 


.1١514 ص 47/ الحديث‎ ١ صحيح مسلم؛ ج‎ )١( 





00 قَالَ: يَارَ سُولَ اللى لا تفل علي إن كُنْتٌ امأ مُْصَنًا في 
يَقُول: : كُنْتُ حَلِيفَا وَل أكُنْ م ها وَكَانَ مّ؟ َنْ مَك من الْمهَاجِرِينَ 
7 ات يخفون أمْليه وَ: نوَالهُمْ فَأحينِتُ خْبَنتٌ نت إِذَْتّنِي ذلك مِنْ الب فم 
أ نتف نا يخوت نبي ول هله لدان من جني ولارضا بار 

4 ةالإشلام قال رفول الله كق: (أمَاإَِدْصَدَدَكه. ..كَأَئْرَلَ الله الشورّة: 
09 أن موا ذا كنذا مدوى معد أزية ققرت الهم يلوو دكا أيمَا جوم 
نح يون اسلإ لدي أن موأ سه ني دعر سر جهددًا في سيل وَايِمَةٌ 
رايد لوم موي أت لديا َمْوَي قو بقل سخ ندل سه 

تيل ()4 [الممتحنة: ا 

ولعل تركه يِب عقوبة المنافقين؛ لما ذكر في الأحاديث ممّا روي عنه 6: 
الابتحَدَّتُ الناسٌ أنَّ محمد يََدُلُ أَصححبَهُ»”". فلم يقل النبي يِب إِنّ المنافقين 

لابقتلون؛ أو لا يعاقبون؛ وإِنّما ذكر مانع عقوبتهم» إن زال هذا المانع عوقبوا. 
وحين أمن المنافقون العقوبة» تمادواء فنزلت الآيات تهدّدهم بالقتل: 
(# بن ينه لتقن وين في بوم مَرَضُُ سمطو د لم 
تا يشا ثرا 


نيك يهم شم لا جاورويك يلك هيبا إلا ليلا 5 تَلمونيت أَيْتما فوا أجِدوأ 
ينا تبلا 405 [الأحزاب: .]51١-5٠‏ 


للنكن 





)١(‏ صحيح البخاري: ج ”ص 1١98‏ ح 785485 وج 4 ص 1477 ح 77/اا؛ صحيح مسلم: ج 4 ص 19441 ح 
1 


(!) صحيح البخاري: ج ؛ ص 1851 ح 4577؛ صحيح مسلماج 4 ص 1998 
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يتمتّع غير المسلمين في ظلّ مجتمع المديئة بالحرية العقدية والاستقلال 
الديني» وهو ما ظهر جلياً في الوثيقة التي عقدها الرسول يليه مع أهل الديانات 
والأعراق المختلفة في المدينة» فلم يُكره أحداً على الدخول في الإسلامء امتثالاً 
لما ذكره الله عرّ وجلّ ‏ في محكم التتزيل: أقَتَ دَكْرم النّاسّ حي يَكووا 
مُؤْمِنِيت )40 [يونس: 159]» وهو ما نجده واضحاً حين أقرّ رسول الله كل 
على دينه. 

وفي إطار هذه الوثيقة تعامل الرسول ييه مع جميع الطوائف على أساس 
من العدل والمساواة واحترام الآخرء فقد حفظ لليهود جميع حقوقهم الدينية 
والمدنية» وذلك من خلال بنود المعاهدة التي أبرمها مع القبائل اليهودية في 
المدينة» وقد حافظ الرسول #6 والمسلمون على هذه العهود والموائيق 
مع اليهودء وجرت بينهم معاملات شتى» حتى رهن الرسول درعه عند 
يهودي. 

وفي ظلّ هذا الأمان الديني والاجتماعي والاقتصادي الذي كفله الرسرل 
لليهود؛ راجت أسواقهم» وكانت نساء المسلمين يذهبن ليبعن ويشترين وحدهن» 
ورغم ذلك لم يلتزم اليهود بهذه المعاهدات والمواثيق» وخرجوا عنهاء ونتج عن 
ذلك نماذج ثلاثة تعامل الرسول مع كل نموذج وفق ما أقرّته الوثيقة. 








بموذج الأؤل: ويتمثّل في يهود بني قَيْنقَاع 

وكانوا أوّل من نقض الموائيق» حيث تعدّوا ‏ بعد نصر المسلمين في غزوة 
ببر على أمرأة مسلمة في أحد أسواقهم؛ وكشفوا عورتها أمام لوال 
الراندي: لما قدم رسول الله َل المديئة؛ وادعته يهود كلّهاء وكتب بينه وبينها 
يبأ وألحق رسول الله و كل قوم بحلفائهم» وجعل بينه وبينهم أماناء 
وشرط عليهم شروطأء فكان فيما شرط إلا يظاهروا عليه عدوًاً. فلما أصاب 
رسول الله يليه أصحاب بدرء وقدم المدينة» بغت يهود» وقطعت ما كان بينها 
وبين رسول الله وبي من العهد» فأرسل رسول الله يَوّ إليهم فجمعهم, ثم قال: 
ديامعشر يهود أسلمواء فوالله إنكم لتعلمون أني رسول الله. قبل أن يوقع الله 
بكم مثل وقعة قريش؟. 

تقالوا: يا محمّد لا يغْرّنك من لقيت. إِنْك قهرت قوماً أغماراء وإنّا والله 
أصحاب الحربء ولئن قاتلنا لتعلمنَّ أنّك لم تقاتل مثلنا(”"©. 

فبينا هم على ما هم عليه من إظهار العداوة ونب العهد جاءت امرأة نزيعة©» 
عن العرب تحت رجل من الأنصار إلى سوق بني قينقاع؛ فجلست عند صائغ في 
حلي لهاء فجاء رجل من يهود بني قينقاع من ورائها ولا تشعر فخلَّ”” درعها إلى 
ظهرها بشوكة؛ فلمًا قامت المرأة بدت عورتهاء فضحكوا منها. 

فقام إليه رجل من المسلمين فأتبعه فقتله» فاجتمعت بنو قينقاع وتحايشو!) 
نقتلوا الرجل» ونبذوا العهد إلى النبيّ وليك وحاربوا وتحصّنوا في حصنهم؛ فسار 


)١(‏ المغازي: جم ١‏ ص 4١15‏ أحكام أهل الذمة: ج ‏ ص ١١5١؟؛‏ الصارم المسلول على شاتم الرسول: ج ١‏ ص 
يناج اص ع اهل الذمة اج ارصن م( م 3 
كلل 
(1) المرأة التي تزوج في غير قومها فتنقل. 
(؟) خل: جمع بين طرفي الشيء. 
(4) جاؤوه من حواليه. 





إليهم رسول الله وي فكانوا أوّل مَنْ سار إليه رسول الله مَل وأجلى يهرر 
قينقاع» وكانوا أول يهود حاربت"". 

كما أنّ هناك أسباباً غير مباشرة» وهو: تجسّس اليهود على المسلمين لصالع 
المشركين؛ ونقْلهم المعلومات عن نيّات المسلمين وتحرّكاتهم إلى قريش, 
وإظهار عداوتهم بوضوح للمسلمين. 

وفي نص الواقدي تلوح أمور: 

أ إِنّ العمل البطولي الذي قام به المسلمون في بدر رفع من معنويّاتهم وبرز 
عرّة المؤمنين. 

ب- إن يهود بني قينقاع أظهروا حسدهم وبغضهم لنصر المسلمين الساحق» 
مما جعل هذا الحسد يتحوّل إلى تحدٌّ سافر من قبلهم. وقد ظهر هذا واضحاً في 
مقولتهم: «إنك قهرت قوماً أغماراً... ولئن قاتلنا لتعلمنّ أنّك لم تقاتل مثلنا». 

ج - لا يعني أن سبب إجلائهم يعود إلى عدم دخولهم في الإسلام؛ لأ 
الإسلام كان يقبل التعايش السلميّ معهمء وأنّ نصوص صحفة المديئة تؤكد 
إعطاء اليهود حرّيتهم الدينية والمدنية في المدينة» وإِنّما يعود سبب الإجلاء إلى 
ما أظهروه من روح عدائية ضدّ المسلمين؛ انتهت إلى الإخلال بالأمن داخل 
المدينة؛ ومن ذلك قصة المرأة المسلمة معهم. 

د لقد كان هذا التحوّل إيذاناً بظهور آثار الخيانة من قبل بني قينقاع؛ وهم 
أصحاب القوّة والعدد من بين اليهود والتي لا يُستهان بها. 

ه- كانت المواجهة والجلاء هو الحلّ الوحيد؛ ليكون درساً قاسياً حتى 
ينظ به قبائل اليهود الأخرى - بنو النضير وبنو قريظقف ولكي نتحطم العنجهية 


.١98- ١95 ص‎ ١ المغازي؛ج‎ )١( 


البهودية 00 صلابة 00 ونزلت الآية الكريمة: #كل لِنَسِتَكتْرُوا 
مورت و: إل كر كرض الدقاه 3 تَدََاد َل ءايه فى فِكَتَينِ 
ل ذه كَلرَه يروك ينهم رأف المين 
أن بيد يضرو من ينكَكه دكت إن ذلك ره أذ الأبتسر 4059 [آل 
عمران: 17 - 7]115» كرسالة شديدة اللهعجة موجّهة إلى يهود ومواليهم في أن 
بلزموا حدودهم وينكفئوا على أعقابهم. 

نحاصرهم المسلمون في قلاعهم خمسة عشر يوماء حتى اضطرّوهم على 
التسليم على أنّ لهم لتواليودوأن لي التساترو الاين ذائربهم تكيفوا. 

م كلّمه فيهم حليفهم عبد الله بن أَبي؛ وألحٌّ في ذلك قائلاً: أربعمائة حاسر 
وثلاثماثة ذارع منعوني من الأحمر والأسود وتحصدوهم في غداة واحدة؟ 

فتال رسول الله: «هم لك0. 

وأمر بهم أن يجلوا عن المدينة. 

رتولى آم ذلك غبادة بق الصافت» فلتحقوا باذرتغات» وتولى فيض آمراليع 
محمّد بن مسلمة» فقّسّمت بين الصحابة» بعد إخراج الخمس للرسول 85 ". 
وبهذا تخلّص المسلمون من هذا (الرتل الخامس) الذي كان يعيش بين ظهرانيهم؛ 
فينقل أخبارهم» ويكشف أسرارهم. 

وكان عبادة بن الصامت قد تبرّأ من حلفهم عندما حاربوا الرسول يبك وفيه 
وفي عبد الله , بن أبن نزل قول الله تعالى: *[# يما لدِينَ 'منُوأ لا مذو ليهو 
تالكر أويية ينطب أؤنيآة بض 450 [المائدة: .]5١‏ 


.11911 آل عمران:‎ )١( 
.47 ص‎ ١ -178ء والطبقات الكبرى: ج‎ ١٠/ ص١ المغازي: ج‎ (0 








ع : َ 
ولااشك أن عمل الرسول الكريم مَْقّةِ مع عبد الله بن أبي تنطوي على حكمة 
بالغة» وهى أن تظل العدالة بين الناس في مأمن من التلاعب» لكي لا يتل 
الحاكم الأدلة الوجدانية أو الاستنتاجية وحدها ذريعة إلى االإضرار يبعض الئاس 


بدون وجه حق0". 


النموذج الثاني: يهود بني النضير 

مهما اختلفت الروايات في شأن تفصيل أحداث هذه الغزوة إلا أن المحدثين 
انّنقوا على أن السبب الرئيس هو محاولة إقدام يهود بني النّضير على قتل الرسول 
الأكرم 6ه . 

تقول المصادر: إن قريشاً أرسلت إلى اليهود» وهدّدتهم بالحرب إن لم يقاتلوا 
الرسول يبي فاستجاب بنو النضير لذلك» ووضعوا خطة يقتلون بها النبيّ 6( 
غدراً. فقد طلبوا منه أن يخرج إليهم في ثلاثين رجلاً من أصحابه ليلتقيّ بثلاثين 
من أحبارهم في موضع وسط ليحدّثهم؛ فإن صدّّقوه آمنت يهود. فلمّا جازوا 
قريباً من المكان اقترحوا على النبيّ وَل أن يجتمع ومعه ثلاثة من أصحابه وثلاثة 
من أحبارهم» وقد حمل هؤلاء اليهود الثلاثة خناجرهم, ولكنَّ امرأة منهم أفشت 
سرهم لأ لها مسلم فأخبر النبي لو فرجع عتهم»:ثم استعذه وحاصرهم 
بجنوده حتى نزلوا على الجلاء» وعلى أنْ لهم ما حملت الإبل إلا السلاح؛ 
فحملوا أمتعتهم وأبواب بيوتهم. 

وتسبّب ذلك في قرار لوضع حدٌ لممارساتهم الإجرامية» فكان القرار طردهم 


.417437 فقه السيرة» للبوطي: ص‎ )١( 
-141ء‎ 184٠ ص 447» ودلائل البيهقي: ج اص‎ ١ المصنف: ج © ص 04" ٠75؛ ومستدرك الحاكم: ج‎ )1( 
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بن المديئة خلال عشرة أيام» فمن رأوه بعد ذلك م مريت عنقه". 

وعندما استعدوا للخروج حرّضهم عبد الله ب بن أبن بن سلول على عدم 
لخضوع ومنّاهم بالوقوف إلى جانبهم؛ فأعلنوا العصيان؛ فحاصرهم المسلمون. 

وبحدّثنا القرآن الكريم عن هذه الحادثة: «( 8 لتر إِلَ ليت نقتأ مونو 
8 رن لذن كمَروأمِنْ أَحْلِ الككي إن أخرجثز جثز تنو مخ رلا فلع بك 
نا أذ وإن مويسم لتتصريكي وأ أنه هد بم لكزبة 29 ين يجأ لا يمون 
7 َه وين وتو لَاِسصرويهم وَلّين تَصَرْوهُم ولك الاأتبارٌ شم لا مصرّرت 9 »4 
[الحشر: .]١7-11١‏ : 

ولقد أكد الله عرّ وجل كذب المنافقين بصورة ديناميكية: 

إن لوأ لاعَرْْمنَ مه 4 

إتلين فْتاأ لايتسررئع »* 

(يين كَرُوهْمَ ليور الوسر » 

ور لاينصروت # 

إن هذه الصورة تمختلف عمنا كانت عليه في الغزوات السابقة» فلئن كان التحدّي 
قرا لق الحو ولد توار وابوراخو يعارن فو البتقاك | ذلم يعد يملكون القوة 
على المواجهة والتحدّي... 

فأسقط القرآن بهذه الآيات أقنعتهم المزيّفة مما جعلهم يعيشون الرعب 
والبلع؛ إذ لم يبقٌ لهم إلا خيطٌ رفيعٌ واه من التظاهر بالإسلام. ولن يفيدهم إلا 
التوبة النصوح لله سبحا وتعالى. 


ب[ 





وكانت نتيجة هذه الأماني المزيّفة اندحار يهود بني النضير وإجلاءهم عر 
المدينة المنوّرة. نتيجة تآمرهم على أمر خطير وهو قتل رئيس الدولة؛ الذي ضمر 
لهم سيل العيش الآمن» وأنعش اقتصادهم وتجارتهم» فحاصرهم الرسول و 
في ديارهم» فقذف الله في قلوبهم الرعب» وخرجوا من بيوتهم بعد أن خوّبوها 
حسداً للمسلمين أن يسكنها أحد منهم من بعدهم. 


النموذج الثالث: يهود بني قُرَيْظة 

لقد تعامل النبي وَل بشدّة مع يهود بني قريظة وخيانتهم لرسول الله والمؤمنين 
في المدينة» وكان غدرهم أشدٌ من غدر غيرهم من اليهود» فقد سعوا إلى خيالة 
وتحالفوا مع أعدائه من المشركين الذين قَدِموا لغزو المدينة في غزوة الأحزاب» 
رغم ما أقرّوه في وثيقة المدينة من بنود تمنع التحالف مع قريش أو مساعلة 
مَنْ يهاجم المديئة» وهو أمر يهدّد الدولة كلّهاء وفيه خيانة المواطنين لدولتهم 
وتآمرهم مع أعداء الوطن ضده. 

والملاحظ هنا أن يهود بني قريظة كانوا مدركين لأمر خيانتهم لعهدهم مع 
رسول الله وق والمؤمنين؛ لأنهم بمجرّد أن ارتدٌ مشركو قريش عن المدية 
رجعوا إلى صياصيهم وتحصّنوا بهاء وتحشبوا لخوض المعركة مع النبئ #. 

والأمر الآخر أَنْهم ُوصروا خمساً وعشرين ليلة فلم يرد أَنْهِم اعتذروا أو 
طلبوا سلما أو صلحأ مع رسول الله وَل ولكن أخذتهم العرّة بالإئم» وظنوا 
نهم مانعتهم حصونهم من الله ورسوله وأنّ المؤمنين سيرتدٌون عنهم مغلوبين 
على أمرهم. 

فلما اشتدّ حصرهم. واشتدٌ البلاء قيل لهم: انزلوا على حكم رسول الله يل. 





ولأوّل سابقة في التاريخ يمسمح صاحب السلطة للمجرم والخائن أن يختار قاضيه 
ومن يحكم عليه بالعقوبة» فاختار اليهود سعد بن معاذ؛ الذي قال: (فإني أحكم 
هم أن تقتل مقاتليهم وان ذراريهم وتقسم أموالهم). فقال رسول الله: القد 
حكمت فيهم بحكم الله عر وجل وحكم رسوله)". 

نقذ الرسول +12 حكم الله فيهم؛ وكانوا أربعماثة على الأرجح. ولم ينج 
إلابعضهم؛ وهم ثلاثة؛ لأنهم أسلمواء فأحرزوا أموالهم؛ وربّما نجا اثنان آخران 
نهم بحصولهم على الأمان من بعض الصحابة» أو لِمَا أبدوه من التزام بالعهد 
أناء الحصار. وريّما نجا آخرون لا يتجاوزون عدد أفراد أسرة واحدة إِذ يُفهم 
من رواية - عند ابن إسحاق وغيره ‏ أن الرسول وَقُهْ وهب لثابت بن قيس بن 
الشئّاس ولد الزبير بن بَاطًا القرَطي» فاستحياهم؛ منهم عبد الرحمن بن الزبير» 
الذي أسلم. 

وججمع الأسرى في دار بنت الحارث النجارية؛ ودار أسامة بن زيد» وخفرت 
لهم الأخاديد في سوق المديئة» فسيقوا إليها المجموعة تلو الأخرى لتضرب 
أعناقهم فيها. وقتلت امرأة واحدة منهم. لقتلها خلاد بن سويد (رض)»؛ حيث 
ألقت عليه حجراًء ولم يُقتل الغلمان ممّن لم يبلغوا سن البلوغ. 

ثم قسّم الرسول يل أموالهم وذراريهم , بين المسلمين2. 

هكذا كان يتعامل رسول الله وليك مع غير المسلمين في دولة المدينة تعاملاً 
قائماًعلى العدل والرحمة والتسامح؛ دون تفريق بينهم وبين المسلمين» فهم على 
درجة واحدة في إطار المواطنة والولاء للدولة» أمّا من خرج عن مصلحة الأمّة 
يريد إشاعة الفتن وخعيانة الوطن» والاستقواء بالأعداء» فمع تطبيق مبدأ الرحمة 








.1541 ص‎ ١ مسند أحمد: ج‎ )١( 
.21 صفوة السيرة النبوية: ص 19ل‎ )1( 





والرأفة معه يكون عقابه بقدر مخالفته. ولا زالت الدول تحكم بقتل الخونة الذي 
يتواطؤون مع الأعداء حتى زماننا هذا. 
وأما مَن لم ينهنا الله عنهم فمعاملتهم تكون بالحسنى والحلم واللين» قال 
0 اي ا ل م عر ع ومع سم كه ربعيو 
الله 0 «الابتيك الَهْعن اين لم ملو ف ادن ولد جوم من دبرة أن يوفر 
وَمُقسِطْوا إل إن أله يب الْمُسِطِينَ ((4)4 [الممتحنة: 8]. 
وإذا كان هذا الحكم عاماً مع ذوي الأديان والأعراق المختلفة» فما الظنْ إنا 
كان هؤلاء إخوة في الوطن وشركاء فيه» يحافظون على أمنه واستقراره ويقفون 
ووه أعذانهوالص تمي ع لطباة جر كم الرصدار للتوين ا قناز 


576 رك أيهم نَوَدَّةٌ لَلَدينَ ءَامَيُوَا ألربح فَالْوَأ إِنّا تهكدرئة َلك 
أن مِنُرْقسيسيرت وَرُميحانا ورلا مَنْتكَررُونَ (1 4 [المائدة: 11]. 


م أرلن شقن العامة تحفيو تحقيق مراد الله منّا فيهم. 
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فقه صلح الحديبية 


الحديبية: موضع مشهور في طريق جدّة - مكة القديم» يُعرف اليوم 
بِ(الشّمَيِسي). وتبعد الْحَديبيّة عن المسجد الحرام قرابة 0؟ كلم؛ والطريق إليها 
من مكة كالتالي: (مكة ‏ الحديبية ‏ حدّاء - بحرةأم السلام جدة). 

وهي ليست من الحرم وتبعد عن أنصاب الحرم حوالي ١,9(‏ كلم)0". 

خرج الرسول وليّةْ وأصحابه قاصدين مكة محرمين يسوقون هديهم إلى البيت 
الحرام يبتغون العمرة» لا يحملون سلاحاًء ولا يرمون حربا”"”» إلا أنْ مشركي 
مكة اعترضوا طريقهم؛ وأصرّوا على صدّ رسول الله وليك وأصحابه؛ فقال رسول 
الله يلقه: لمت لقال أحدء كنا جنا مُغتيرِ» وَإِنَ شاد تََِفهُْ 
الحَوِبُ» وَأَضّْتْ بِهمْ» فإِنْ شَاؤوا مَاددنْهُ مَُّةوصَْلُوا بيني وََْنَ النّاسِ)7. 

وروى القمّي في تفسيره ‏ بسند صحيح -عن عبد الله بن سنان» عن أبي عبد 
الله (جعفر الصادق) 233 في حديث طويلء وكان من كلامه طَكدإدْ: «فلمًا 
نزل رسول الله وَل الحديبية» خرجت قريش يحلفون باللآت والعرّى لايَدّعون 
محمّداً يدخل مكة وفيهم عينٌ تطرف» فبعث إليهم رسول الله ي: إنّي لم آتِ 
)١(‏ معالم نقه المناسك: ج ١‏ ص 446. 
(1) عن معاوية بن عمّارء عن أبي عبد الله عاذ قال: «عْتَمرَ وَسُولُ الله يله تلات كُمَر مُفَْرقَات: عُمْرَةَ ِي ذِي 


فدهل من عُْفَاَ وي عُْرةٌالْحدَئيق وَعُدرَةٌ َمل من الْجحْفَةوَعِيَ عُمْرةٌالقَضَاءء وَعَمْرَةٌ آهل مِنّ الجغرَالة 
بَعدَمَارَجَعَ مِنَ الطَائفٍ مِنْ غَرْوَة حكين» من لا يحضره الفقيه :ج ؟ ص 5176 اه 


(؟) صحيح البخاري: ج 7ص 197 ح 719817 











لحربء وإِنّماجئت لأقضي نسكي» وأنحر بُدني» وأخلي بينكم وبين لحماتهاا". 

وأتاه بُديل بن ورقاء الخزاعي في رجال من خزاعة ‏ وكانوا ناصحين لرسول 
الله لا يخفون عنه شيئاً ‏ فسألوه: ما الذي جاء به؟ 

فقال لهم مَل مثل ما قال لبشر بن سفيان» وأنّه لم يأت يريد حرباً وإِنّما جاء 
زائراً للبيت ومعظماً لحرمته. 

فرجع بُديل الخزاعي ورجاله إلى قريش فقالوا لهم: يا معشر قريش. إنكم 
تعجلون على محمّدء إِنَّ محمّداً لم يأت لقتالء وإنّْما جاء زائراً هذا اليبت. 

فقالوا: وإن كان لا يريد قتالاً فوالله لا يدخلها علينا عنوةٌ ولا تحدّث بذلك 
عا العرب”2 
٠‏ وفي خبر الكليني - بسند حسن أو صحيج - عن الصادق مُكَل قال م 
أَرْسَلُوا لم50 فَرَأى البُدْنٌ وَهِيّ َكل بَعْضُهًا أَوْيَارَ ب بَعْضٍء فرج ليأ 

رَسُولَ الله َك وَقَالَ لبي سُفْيَاَ: اب سفن ما الله مَاعلَى كا حَاكم 
2 أن تَددُوا الّْهَدْيّ عَنْ مَحلّه. َقَالَ: : اشكثء فَإِنمَا نت أعرَابِيٌ كَقَالَ: أمَا وال 
2 عَنْ محمد وما أَرََ أو امن في الأحاييش. َقَالَ: اشكت عت نَأ 
مِنْ محمد وَلْئَ9©. 

تََوْسَلُوا لبه ار بْنّ مشعُود" وَقَدُ كان جَاءً إِلَى ريش في الْقَوْم الذي 
أصَابَهُم المغيرة بو بن شبة. كان حَرَجَ مُقَهُْ من الطائن» وَكَانُوا كارا كلهم 


)١(‏ تفسير القتي: ج 7 ص 7١4‏ وما بعدهاء وأنظر: الكافي: ج .4 ص 71ح 0 0, وتاريخ الأمم والملوك: 
اج ص 147-541 

(1) السيرة النبوية: ج 7 ص 378, 

حل بن ل وان ا ل 

2 أي عهداً. 

(4) وهو صهر أبي سغيان على ابنته ميمونة» فهو عديل رسول الله ي3ه. 





0 3 
ةباهم | إِلَى رَسُولٍ الله ييه كَأبَى رَ سُول الله ينه أنْ يَتْبلهَاء وَكَالَ: «هَذًا 
ةنا فيو». 
05 إل .قثر 

ََْسَلُوا | إلى رسو ل الله يبي فقَالوا: يا رَسُولَ الله هذا عُوْوَة بْنُ مَشَعُود كَدْ 
اكه و وَموبْظم البذ. 

ثَال: ١تَأَقِيمُوهَاك‏ َأَكَامُوهًا. 

ُثَالَ: با 0 

لذ فت أَطُوفٌ بالِْيِتِ وَأَسْعَى بَئِنَ الصّمًا وَالْمَرْرَةَ وَأَنحَد هَذْهِ الابلّ» 
لي عَدَكمْ عَنْ لْْمَانهَا. 

ثَالَ: : لاوَاللات وَالُْرَى؛ و مَارَآتُ مَك عَم جلت لَه ؛ إن قَوْمَكَ بُذَكُووتكَ 

للوَالرّحمَ م أن تَدْخُلَ عَلَيْهِمْ بلادهُمْ َي ِذِهِمْء و وَأَن فطع أ أذ أَرْحَامَهُم وَأَنْ نري 
يق 
00 
قال رَسُولَ الله ميزيه: ام نا بقَاعلٍ حنّى أدخُلهاه... 

جع نه كَل لأبي سهان وَأْعَابه: لوال كاراي ةمل عمد 3 
جا زول 

وفي خبر: افبعثوا عروة بن مسعود الثقفي وكان عاقلاً لبيباً...» فلمًا أقبل إلى 
رسول الله يي عظم ذلك وقال: يا محمّد! تركتٌ قومّك وقد ضربوا الأبنية» 
وأخرجوا العوذ المطافيل» يحلفون باللآت والعرّى لا يدعوك تدخل حرمهم 
وفبهم عينٌ تطرفء أفتريد أن تير أهلك وقومك يا محمّد؟! فقال رسول 
لله ِ: ما جئت لحرب وإِنّْما جئت لأقضيّ نسكيء فأنحر بُدني وأخلي بينكم 
وبين لحمائهاء فقال عروة: بالله ما رأيت كاليوم أحداً صدّ ما صُددت. 


لامعا 


.71١ ألكاني: ج 8 ص /757 ح 0075! تفسير القمّي: ج 7 ص‎ )١( 








فرجع إلى قريش وأخبرهم؛ فقالت قريش: والله لئن دخل محمّد مئز 
وتسامعت به العرب لنذلنٌ ولتجترأنٌ علينا العرب» فبعثوا حفص بن الأحى 
وسهيل بن عمروء فلءنا نظر إليهما رسول الله ولي قال: : اويح قريش! قد : 
الحرب» ألا خلوا بيني وبين العرب؟ فإن أ صادقاً فإنما أجرّ الملك ! ل 
النبوّة: وإن أك كاذباً كفتهم ذؤبان العرب. لا يسأل اليوم امرقٌ من قريش خطة ليس 
لله فيها سخطء إلا أجبتهم إليه'. 

فوافوا رسول الله وُه فقالوا: يا محمّد! إلى أن ننظر إلى ماذا يصير أمرك وأمر 
العرب على أن ترجع من عامك هذا فإِنْ العرب قد تسامعت بمسيرك فإن دخ 
بلادنا وحرمناء استذلتنا العرب واجترأت علينا ونخلي لك البيت في القابل في 
هذا الشهر ثلاثة أيام» حتى تقضي نسكك وتنصرف عنّاء قأجابهم رسول الله يك 
إلى ذلك» وقالوا له: وتردّ إليناكلّ مَن جاءك من رجالناء ونردّ إليك كل من جاينا 
من رجالك. فقال رسول الله وَل مَنْ جاءكم من رجالنا فلا حاجة لنا فيه؛ ولكن 
على أنَّ المسلمين بمكة لا يُؤْدّون في إظهارهم الإسلام ولا يُكرهون ولا بكر 
عليهم شيء يفعلونه من شرائع الإسلام؛ فقبلوا ذلك. 

فلمًا أجابهم رسول الله وب إلى الصلح أنكر عليه عامةٌ أصحابه وأشدّ ماكا 
إنكاراً عمر» فقال: يا رسول الله! ألسنا على الحىٌّ وعدوّنا على الباطل؟! فقال: 
نعمء قال: فنعطي الدنيّة في ديننا؟ فقال: إِنّ الله قد وعدني ولن يخلفني قال:لر 
أنْ معي أربعين رجلا لخالفته. 

ورجع سهيل بن عمرو وحفص بن الأحنف إلى قريش فأخبراهم بالصلحءفقال 
عمر: يا رسول الله! ألم تقل لنا أن ندخل المسجد الحرام ونحلق مع المحلقين! 
فقال: «أمن عامنا هذا وعدتك؟ وقلت لك: إِنّ الله عرّ وجل قد وعدني أن أنتح 
مكة وأطوف وأسعى وأحلق مع المحلّقين».. 


[ 





ورجع حفص بن الأحنف وسهيل بن عمرو إلى رسول الله ييه فقالا: يا 
حيّد! قد أجابت قريش إلى ما اشترطت من إظهار الإسلام وأن لا يُكره أحدٌ 
ولى دينه» فدعا رسول الله وُه بالمكتب ودعا أمير المؤمنين مَليل فقال له: 
اكنبء فكتب أمير المؤمنين عَليتِْدُ: ابسم الله الرحمن الرحيم»؛ قال سهيل بن 
عيرو: لا نعرف الرحمن اكتب كما كان يكتب آباؤك الباسمك اللهم"؛ فقال 
رسول الله يَثُْ: «اكتب باسمك اللهمء فَإنّهِ اسم من أسماء الله). 

ثم كتب: اهذا ما تقاضى عليه محمّد رسول الله والملأ من قريش» فقال سهيل بن 
عمرو: لو علمنا أنّك رسول الله ويك ما حاربناك» اكتب هذا ما تقاضى عليه محمّد 
بنعبد الله أتأنف من نسبك يا محمّد؟ فقال رسول الله وَإيّة: «أنا رسول الله وإن لم 
نفرّوا"» ثْمْ قال: امح يا علي» واكتب محمّد بن عبد الله» فقال أمير المؤمنين 96إذ: 
م أمحو اسمك من النبوّة أبدا فمحاه رسول الله َيه بيده ثم كتب: 

اهذا ما تقاضى عليه محمّد بن عبد الله والملأ من قريش وسهيل بن عمرو» 
اصطلحوا على وضع الحرب يينهم عشر سنين؛ على أن يكف بعضنا عن بعض 
على أنه لا إسلال ولا إغلال؛ وأنْ بيننا وبينهم غيبة مكفوفة» وأنّه مَنْ أحبٌ أن 
بدخل في عهد محمّد وعقده فعلء وأَنَّه من أحبٌ أن يدخل في عقد قريش وعقدها 
نعل؛ أنه من أنى ممحّداً بغير إذن وليه يرده إليه أنه من أتى قريشاً من أصحاب 
محمد لم يرّوه إليهء وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة لا يُكره أحدٌ على دينه ولا 
بؤذَى ولا يعيّرء وأنْ محمّداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه ثم يدخل علينا في 
العام القابل مكة» فيقيم فيها ثلاثة أيام ولاابدعل عليا سلاع الااسلاع المسافن 
السيوف في القرّب» وكتب عليٌ بنْ أبي طالب وشهد على الكتاب المهاجرون 
والأنصار", 


(1) تفسير الفمي: ج ٠‏ ص 7١4‏ وما يعدهاء وانظر: الكافي: ج 8 ص 7117517 ح 00017 وتاريخ الأمم والملوك: 


ج ”اص 87-7541 5, 








نص معاهدة الصلح 
دعا رسول الله َي علي بن أبي طالب فال فأخحد أديماً أحمر فوضعه على 
فخذه". 


0700 


وفي خبر الكليني - بسند حسن ‏ عن الصادق تََدْلدٍ قال:... قَقَالَ بك 
لعَلِيْ غكيه: : «اكّثِ: :يشم الله الرَحْمَنٍ الرّجيم». 

َل سهَلٌ: ماري ما لوّحْمَنُ لوحم إلا أي أَظُ هذا لَِي بالَاة وي 
اهعْبْ كَمَا دَكتْبُ: «باشمكٌ اللهُمٌ. 


َال يك «وَاكُْب: مَذَامَا قَاضَى عَلَيْه رَسُولٌ الله هيل بْنَّ عَمْرِوه. 


قَالَ سهَيْلٌ: فَعَلَى مَاتُقَائكَ يَا محمّد؟! 


َه 
2 5-5 


: «أنا رَ سُولٌ الله وَأنَا محمد ب عَبْدِ الله). 


5 


لآ - 


َقَالَ النَامس: أت وَسُولُ الله. 
قَالَ يَيية: «اكْدٌبْ: هَذَا مَا قَاضَى عَلَيِهِ محمّد بْنُ عَبْدِ الله». 
قَقَالَ النَاسٌ: أَنْتَ رَسُولُ الله. 
وَكَانَ في الْقَضبَة : «أنَّ مَنْ كان من 
ّ دده لبك 04 
0 سان 
أَنْ مُغيدٌ عبد الله يكم عَلانِة ير 0 س9 
اس الحلبية: 'علَى أَنْ تُوضّع الْححزبُ بَهُمَا عَذْرَ سي َم 


.5١ 5 ص‎ ١ إعلام الورى بأعلام الهدى: ج‎ )١( 


(؟) الكافي: ج 4 ص 15137 


- - و 


أتى إلَيكْ رَكَدْتْمُوهُ ينا وَمَنْ جاء إِليْنَامْكم 


ع 
32 





0 و #قوسهة ساصةعئ وى مإسظ, سكي سه عر م 0 
إن لاس بَْضْهُمْ تفضةٍ ونيز يَرْحِعَ عَنْهمْ عَامَهِمْ هذا. عَلى أنه مَنْ أتى محمّداً 
3 م5 0 و 


بن فرَيْش بغر إذن وَلِيّهِ رده عَلَْهِمْ: وَمَنْ جَاء قُرَيْشاً مِمّنْ ينع محمّدا ل 1 


اعتراض بعض الصحابة: 

قال القمي: فلمًا أجابهم رسول الله إلى الصلح أنكر ذلك عامة الصحابة»... 
ولما أكثروا عليه قال لهم رسول الله يَل: «ألستم أصحابي يدم بدر إذ أنول 
الله فيكم: مإ يعون 2 فَأَسْمِجَابٌ كم 3 معدكم 4 بِألْفٍ يّ من الْملتِيكة 
يفيت 48 [الأنفال: 9]. 0 0 دو 
رلا علوت ع لكر 7 يَدْعُْوكُمٌ في أَخْر كم تانكم 
2 كر إسكرة د 07 ود 0 ا ل وَأ 
لد" ألستم أصحابي يوم كذا؟ ألستم 
أصحابي يوم كذا ؟ 


اوه 


ْم قال لهم: : ني وَسُول الله وَلَسْتُ أَعْصِبه وَهُوَئاصِرِي». 


فاعتذروا إلى رسول الله وندموا على ما كان منهمء وقالوا: الله أعلم ورسوله. 
فاصنع ما بدا لك”©. 


بود الاج 
للصلح معان كثيرة» ومفهوم الصلح هنا هو إنهاء حالة الحرب. 
وفي تلك السنوات العشر على الطرفين أن يلتزما بأمور» وهي: 
١‏ - أن يكف بعض عن بعض. 


(1) السيرة الحلبية: ج 7 ص 4لالا. 





00 نفسير القمّي؛ ج ١‏ ص 717. 





؟ - وعلى أَنّه لا إسلال ولا إغلال (غش). 

- وأنّ بيننا وبينهم غيبة مكفوفة. 

4 - وأنّه مَن أحبٌّ أن يدخل في عهد محمّد وعقده فعل. 

ه- وأنّ مَن أحبٌ أن يدخل في عهد فريش وعقدها فعل. 

5 - وأنَّه مَنْ أتى من قريش إلى أصحاب محمّد بغير إذن وليه يردّوه إل 

- وأنّه من أتى قريشاً من أصحاب محمّد لم يردّوه إليه. 

4 - وأن يكون الإسلام ظاهراً بمكة» لا يُكره أحد على دينه ولا يُؤذى 
ولا يعيّر. 

4 وأنّ محمّداً يرجع عنهم عامه هذا وأصحابه» ثم يدخل في العام 
القابل مكة فيقيم فيها ثلاثة أيام» ولا يدخمل عليها بسلاح إلا سلام 
المسافر: السيوف في القراب. 

وشهد على الكتاب المهاجرون والأنصار. وكتب علييٌ بن أبي طالب. 
وكتبوا نسختين» نسخة عند رسول الله وَإْيّ ونسخة عند سهيل بن عمرو. 


فقه الصلح في الإسلام 

لا نستطيع أن نفهم فقه الصلح إلا إذا رجعنا إلى «فقه العنف» في الإسلا؛ 
وفيه نلاحظ أمرين: 

أولاً: إِنَّ العنوان الكبير الذي يوضع في واجهة «فقه العنف»؛ هو ما يُستَى 
بعنوان «الجهاد» و»القتال». 

ثانياً: إذا أردنا أن ننفذ إلى داخل عنوان «القتال»: فإنّنا نجد أن هناك آيات تحدّد 


طريقة القتال: 





جاصء عد 


١‏ _ وَقَهِنُأ فى سيسِلٍ لَه الزن يقلتم وَل مَنْسَدوَا إرك لله لايك 
نكيت 18 © [البقرة: ١‏ آوهي مسألة دفاع عن النفسء أو عن المجتمع 
؟ - جوم كك لا تود فى سبل أله رَألمسَمَسْحَفِينَ مت ألبَال والنمك (2)» 
[الساء: 17] وهذا القتال من أجل الفئات المحرومة أو المضطهدة. 

27 .ا ري نت سيا عاد وين يق 50 
٠‏ «وَمَيِلوهُمْ حَقٌّ لا تكوت ونه وَيَحكُونَ أليِينُ كله 48 
[الأنفال: 7"4]» وبحسب المصطلح الحديث: قتال في سبيل الحرية حتى لا يتعحرّك 
5 2-7 7 540 531508 4 0 
مؤلاء ليفتنوهم عن دينهم بالضغط والإكراه وبالقتل #وَيَحك ون أليِينُ كله ره 
إذاً ليس هناك في النصٌ القرآني قتال بمعنى الهجوم. 
؛  -‏ وَإِنَ كافك من ور انه آَبْذْ لبَهِرْ عَلّ سوَكنَ أنه لاجيْثُ لين )4 


9 





[الأنفال:2]؛ وهذا قتال وقائي؛ عندما تجد أن هناك معطيات بِأنّ قوماً سوف يهجمون 
عليك. 

© #© وَِن جَسَموالِسَلْم َأجمَحَ لها وتَوَكلٌ عل اه( 4 [الأنفال: 11]. 

١‏ حتى عندما تريد أن ترد العدوان فعليك أن تردّه بمثله: #وَإِنْ عَاصسِمُمٌ 
نمبو يِثْلٍ ما عُوفت شر بف وين صَبرُمٌ لَمْرٌ َب كيرت (405 [النحل: 
). 

فلماذا عاهد الرسول وَليّعِ مشركي قريش؟ 

إِنّ ظهور الإسلام» وتكوين القاعدة الإسلامية بالمدينة المنوّرة» أثار موجة 
عارمة من الصراع بين الإسلام والوثنية» بلغ أشدّه في غزوة الأحزاب التي كانت 
تمثّل تهديداً مباشراً للكيان السياسي الإسلامي. 


597 





الأولى: الجبهة الشمالية: وتتمثّل في خيبرء وفدك وتيماء» ووادي القرى, 
ويتزعَمها اليهود. وتشكل هذه الجبهة قاعدة للتحريضء ومركزاً للتمريل 
بالسلاح والمال. 

الثانية: الجبهة الشرقية: وتتمثّل في القبائل العربية من نجد» وأبرزها غطفان, 
وبنو أسدء وبئو مرة» وغيرها. وهي عبارة عن قوّة من المرتزقة؛ يغريها البهرر 
بالمال وبخيرات خيبر. 

الثالثة: الجبهة الجنوبية: وتتزعَمها قريشء تدفعها الأحقاد» والمصلحة 

ولقد كانت غايات النبئ ويه من معاهدة الحديبيّة الآتي: 

أولاً: ممارسة الحقٌّ في أداء الشعائر بمكة. 

ثانياً: توفير الأمن للمديئة المنوّرة من التهديد المستمبّ» وذلك بتحبيد 
الجبهة الجنوبية» حتى الانتهاء من تصفية الجبهة الشمالية؛ لهذا 
كانت الحديبية معاهدة مؤقتة. 


ثالثاً: إطلاق الحرية للدعوة الإسلامية. 
وأمًا قريش فكانت أهدافها تنصبّ في الحميّة الجاهلية وهي: المحافظة على 
التجارة» والمكانة الاعتبارية بين القبائل. 
وكانت قريش تظنّ أنّها حمّقت ما تريد من شروطهء لهذا كان المسلمون 
قلقين من بعض أحكام المعاهدة» مشفقين على مستقبل الدعوة الإسلامية لكنّ 
الرسول وَبْهْ كان يوصيهم بالصبر والأناة» ويبشّرهم بالفتح والغنائم؛ لأنّه كان 


يدرك أبعاد المعاهدة. 





زعم؛ لقد فُوجئت ت قريش بأنَّ شروطها التي أُصِرّت عليها تفتقر إلى العمق» 
ينها في استرداد اللاجئين من صفوف المسلمين» أصبح وبالاً عليهاء لأنهم 
:لوا إلى الساحل فقطعوا طريق القوافل» ممّا حدا بقريش أن تناشد النبئ 5ك 
إل والرحم في إسقاط الشرطه واحتواء الذين هدّدوا طريق القوافل» حتى يكونوا 
نحن مظللّة المعاهدة» واستجاب يَ#ْيةِ لذلك. 

إن تنازل قريش عن شرط استعادة اللاجئين» فتح الطريق أمام الذين قذف الله 
الإبمان في قلوبهم أن يلتحقوا بقافلة الإيمان» فكان بداية لتصدّع الموقف القرشي 

من هنا نقول: إِنْ إبرام معاهدة الحديبيّة» يُعتبر نقطة تحوّل في التاريخ 
لإسلامي إذ مكن الدولة الإسلامية من مباشرة نشاطها في المجتمع الدولي؛ 
كماكان إبرام معاهدة الحديبية اعترافاً ضمنياً بكيانها السياسي. 

ولو استقصيتٌ عَدَدَ مَن دخل الإسلام في سنتي الهدنة لرأيتهم يعدلون من 
أسلم منذ البعثة النبوية عدداً. وفي ذلك يقول الزهري: «فما فتح في الإسلام فتح 
فبله كان أعظم من فتح الحديبية إِنّما كان القتال حيث التقى الناس» ولما كانت 
البدلة» ووضعت الحرب» وأمن الناس» كلّم بعضهم بعضاء والتقوا وتفاوضوا 
ني الحديث والمنازعة» ولم يكلّم أحد بالإسلام يعقل شيئاً في تلك المدّة إلا 
دخل فيه» ولقد دخل في تينك السنتين مثل من كان في الإسلام قبل ذلك200. 

وعلّق ابن هشام على هذا قائلاً: «والدليل على قول الزهري إن رسول الله #6 
خرج إلى الحديبية في ألف ال لت 
مكة بعد ذلك بسنتين في عشر عشرة آلاف)2". 


+ ص 14 ١؛ البداية والنهاية: ج‎ ١ 1؛ تاريخ الطبري: ج‎ 4١ فتح الباري: ج ه ص 4/8 ؛ السيرة النبوية: ج 5 ص‎ )١( 


ص 7١‏ 1. 
(1) السيرة النبوية: اج ؛ ص 71931. 





لقد علّمنا رسول الله ول في هذا الصلح حسن التغاوض والتفكير المستقلي 
في جميع أمورناء فقد كانت القوى التي تحارب الإسلام حينذاك ثلاثا: ايهو 
وقريشء وغطفان؛» فلما صالح النبي يبك قريشاً في صلح الحديبية فك الحصار 
الجنوبي عن المدينة» حيث اتفق المثتركؤن في المجنوب واليهود في الشماللري 
حصن خيبر على سحق المدينة المنوّرة بالزحف عليها من كل جهة؛ فكان صلع 
الحديبية خطوة لتئحية المشركين وإبطال اتفاقهم مع اليهود» ثم جاء فتح خير 
ليفك الحصار عن شمال المديثة؛ فتفرّغ و للدعوة عموماً ودشخل الناس في 
دين الله أفواجاً. 

كما أن رسول الله وَبِيّكِ قد تأكّد أن قريشاً لا تعرف للسلم قيمة؛ وغلب على 
أهلها الحقد على الإسلام ودولته وصارت مكة بما فيها غير مأموئة الجاب 
على دولة الإسلام» فجهّز رسول الله وليك لفتتح مكة» والذي جاء بعد نقض قريش 
لعهدها مع رسول الله وَل لظيو العلرة الكاقة لرسول الله وُه في الصبر على 
الأعداء» وتحمل ما يبدو ظلماً وجوراً للوصول إلى الهدف الأسمى من تلب 
دعوة ة الإسلام للعالمين دون عراقيل» وتحقيق التعايش السلمي مع الآخر داخل 
المدينة وخارجها. 

وما سبق نتعلّم كيفية التعامل مع الأحداث وترك التسرّع في الحكم على 
الأمور» لثلا نترلق في مهاوي الفتنة» فتؤدّي بنا إلى ما لا تُحمد عقباه» في حين أل 
يمكننا التغلّب على ما يعتري المجتمع من مشكلات وأزمات بدراستها والوقوف 
على أسبابهاء والصبر على غصص معالجتهاء والنظر إلى مآلاتها وهذا أحرى 
بأن نتغاضى عن صغائر الأمور وما يتبع ذلك من محاولات لإثارة الفتنة وإشاعة 
البلبلة في المجتمعات الآمنة» خاصة في أوقات ضعف الأمة وكثرة المترئصين 
بها. 
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تعامل الرسول مع أهل الكتاب 
خارج المدينة 


بعد أن عقد الرسول الكريم ويك صلح الحديبية مع قريش؛ ليأمن بذلك جانب 
الجهة الجئوبية من المدينة» وتكون الدعوة الإسلامية في حرية تامة عَمَدَّ يإ 
إلى تأمين الجهة الشمالية للمدينة فعقد معاهدات مع غير المسلمين خارج حدود 
دولة المديئة؛ فعقد اتفاقات سلمية مع يهود فدك وأيلة م 
من كنانة. وعقد ‏ أيضاً - اتفاقية سلمية مع نصارى نجران في العام العاشر من 
الهجرة. 

وعن وفد نجران» تُحدَّثنا السيرة النبوية أنْ رسول الله ول قد صالحهم؛ 
وأقامهم في شطر مسجده يؤدّون ار دينهم» وكتب لهم عهداً جاء فيه: 
اوَلَجَُانَ وَحَاشْيَتَهِمْ جِوَارٌ الله وَدْمةٌ محمد التي رَسُول الرواعلى الشيوة 
لهم وَأَرْضِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَغَائِهِمْ وشا 0 وَبيَِهمْ ليه نيد أَسْقّبٌ عَنْ 
سمفاكُ وَلاَرَاهبٌ عَنْ رَهْبَائيه وَلاَ وَاقفٌ عَنْ وَفْفَائييدا. 

ركذلك نص يل في معاهدته معهم: نهم ما حت يديهم ين كليل 
كثيرِ؟ ِنْ بِيَعهِمْ وَصَلَوَاتِهِمْ وَرَهْتَايتهِمْ» لا يُحْشَرُونَ وَل يُْشَرُونَ وَل يَأ 
ل ل نر 
مَانُصَحُوا وَأَصْلحُوا فيمًا عَا هم عَِرَ مين بطم ولا طَالِِينَ؛”. 


(1) الطبقات الكبرى: ج ١‏ ص 784 








والمعروف أنْ هذا الوفد قد جاء لمناظرة ومجادلة الرسول بق ولم يكن من 
همه أن يسلم أو يفكر في الإسلام؛ فعمد النبي يلق إلى طريقة أخرى في المعاماة 
والحوار بصورة تختلف عمًّا فعله مع الوفود الأخرى. 

في البداية حين دخلوا عليه وسلّموا عليه لم يردٌ عليهم السلام ولم يكلمهي 
ونصحهم الإمام علي بن أبي طالب ظَلكداد بأن يضعوا حللهم وخواتيمهم ثم 
ا 2 
0 ل 0 

ولقد سلك رسول الله يله في محاورته مع وفد نجران طريقاً آخر يذكّرهم ف 
بالقاسم المشترك بين الأديان» وهو أن يكون التوجّه والمرجعية لله وحده ليفصل 

بين المختلفين من أتباع الديانات» خاصة في مسائل أصول الاعتقاد» وذلك تنفيناً 
لأ الل سجدانة ونال لمم حَابَكَ فِيه من بحَدِ مج221 مِنَ آلإ مَمْ كلامم 
نه وَبَنَةكر وناك وناك وأنشسنا وأنشسخ كر نَمِل مَمجمكل لَكَنتَ أي 
عَلالسكزييب 420 [آل عمران: 1]. 

فالرسول الكريم وله أكد مع نصارى نجران على خطين من خطوط التواصل: 

أحدهما: أن تقبل الآخر: وهو التواصل من خلال مفتاح القلب» وكأنَ الوصول 
إلى العقل تمّ من خلال القلب» وكأنّ الوصول إلى العقل تمّ من خلال الجسد. 
فالخطوة تحدّد علي أن أقبلك كما أنت. 

وثانيهما: أن تبحث عمّا يمكن أن يكون بينك وبينه من أرضية مشتركة فإِنّ 
أكبر خطأ في عملية التواصل أن تبحث عن الفروقات في البداية أو تبحث على 


.77/8 دلائل النبوة البيهقي: ج © ص‎ )١( 


(5) زاد المعاد: ج اص 081 





زيل الاختلاف» فإنّك إذا بحثت عن نقاط الاختلاف فتأكّد تماماً أنلك ستنفر 
ني". 

زد جاءت هذه المباهلة بعد تأكيد دعائم الدولة الإسلامية» حيث أرسل 
لرسول وليه إلى عدد من الملوك والزعماء والقادة الديتيين يدعوهم إلى 
لإسلامء وفي هذا الإطار بعث 5 برسالة إلى أساقفة نجران جاء فيها: «أما 
بهد فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد. أدعوكم إلى ولاية الله من ولاية 
العباد91". 

راق لانتا ارال ماله يمه لز ررقن ب تعر ل سنا عط 
وداعة وكان لبيباء فدفع إليه الكتاب فق رأه فقال: «قد علمت وعد إبراهيم في ذرية 
إسماعيل من النببوة» فما يؤمنك أن يكون هذا؟ فأرى أن ترسل وفداً للتحدّث مع 
هذا الرجل والحوار معه). 

فاتفق الرأي على إرسال وفد قوامه ثلاثون رجلاً من بينهم شرحبيل. 

فانطلق القوم حتى أتوا رسول الله وَيْيِّ فدار معه حوار طويل» ولم ينته الحوار 
بين رسول الله ووفد نجران إلى نتيجة» فنزل القرآن على رسول الله يك موججهاً 
لطريقة حسم الحوار: #الْحقٌ ين ريك ملامكنُ ينَالْصيِب (2)هَمَنَ حاجَكَ ذو مرا بَدَدِ 
ماك بن نر مدل أن ةك وناك ونسةك ونسةك وأنشسنا وشم 
بقل متججكل لنت لمعل الحكزِيرت () 4 [آل عمران: 7١‏ 11]. 
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ذكانت الدعوة إلى المباهلة مع نصارى نجران. 





)١(‏ وتكرر منه ينه ذلك حينما دحل عليه عدي بن حاتم الطائي؛ وفي عنقه صليب من الذهبء وكان النبي كنت 
يجلس على وسادة من أدم» فقام وق من على الوسادة وقدّمها له.. يقول عدي: فجلست عليها وجلس رسول 
الل كن بالأرض. فقال: ديا عدي أخبرك ألا إله إلا اللهء فهل من إله إلا الله؟ وأخبرك أن الله تعالى أكيرء قهل من 
شيء هو أكبر من الله عرّ وحِلٌ؟...»: سبل الهدى والرشاد: ج 3 ص //"7. 

(1) دلائل النبوة: ج ه ص 86"؛ زاد المعاد: ج “7 ص 7171. 





وتعنى (المباهلة) أن يجتمع المتجادلون في أمر ديني في مكان ماء عاد 
يكون مفتوحاً على السماء أي غير مسقوف» أو في رحاب الصحراء ويتضرعرن 
إلى الله أن يُظهر الحقّء ويطرد من رحمته من لا يعرفه ولا يعبر عنه... 

فواعدوه على الغدء فلمًا أصبح أقبل ومعه الحسن والحسين وفاطمة ول 
(عليهم السلام)» وقال: اللهم هؤلاء أهلي» ولما رأى وفد نجران أن الأمر جدلا 
هزل فيه» وأن الرسول يَيكْ ماض فيما اتفق وب تلعظ امالجاامة رار 3 
حقٌّ الله على النفس والولد - راجعوا أنفسهم وتشاورواء فقال لهم أستفهم 
ا ا ل ل 0 
على وجه الأرض منكم أحد. فقالوا: لا نباهلك". 

ار 

متهم َصَوُوا عَلَى جَْلِِ. َالَ :إن الله مز مَرَنِي ! ني إن َم تَفبلُوا الخبجا أ 

بكم تانُوا: ياجا لايم بَل نجع كفي َف كم تَأتِيكَء فَلَمَا رَجَعُاقَالرا 
للْعَاقب- وَكانَ أيهم : يا عبد مسح مَاتَرَى ى؟! قَالَ :وَاللهِلَقَدْعرَمْيَام 
النصَارَى أَنَّ محقدا نين مُوْسَلٌء ولد ججَدُمْ باكَلام الْفَصْلٍ مِنْ أمر صَاحيكم 
وَالله مَا بَامَلَ قو م َي َط فعاض كَبرْصُمْ ولا ب مر وَلَئْنْ عتم لكل 
الاسْيِمْصَالَ فَإِنْ إن بيعم إلا الإضرار عَلَى دم وَالإِقَامَة على ما َم عل واوا 
الرَّجْل را إِلَى بلادكم» 0 رَسُولَ الله وله وَقَدْ > 2 ع وَعَلَيه ل مز 
من شَعْر أَْوَد وكانَ ل قد ا مَضَنَ الحُسَيْنَ» ديد اْسَنء وَقَاطِمَةتَِي 
حَلْمَهُ يك َعَلِيٌّ علكئلة حَلْفَهَا وَهْوَيَقُولُ إذَدعَوْتُ فَأَمُو. َقَالَ أُسْف تراد 
امسر الُصَارَى إن لاَى وُجُوما لو دعَتٍ اللة نمِل جلا ِنْ كانه از 
يها علا اهلوا كتْلكوا وَل يتََى عَلَى وَممه الأَْض تَضْرَانِيٌ إلى ؤم القياقة. ثم 


.١الا١ا صحيح البخاري: ج وص‎ )١( 








َالوا: يا آنا الْقاسِمء رَأيْنَ أ لا مالك وَأَنْ ثُ رك عَلَى دِينِكٌ قال لقه: : قَإِذًا 
ل لم امال مين لَك مَالْمُسلِيييَ وَعليكمْ مَاعَلَى الْمُسْلِمِينَ. وا 
رط ني أنَاجِرُكُمْ يعاري - قَقَالُوا: اَن حوب الْعَرَبٍ الُْسْلِينَ 
اه وَلكنْ تُصَالِحُك أن لا تَعْزُونا ولا تدا عَْ دا علَى أَنْ بودي إِليِكَ كُلّ 
هام ّي خُلَة: لما في صَفَرَ وَأَلَْا في رَجَبء وََلائِينَ دزعاً عَادِيَة مِنْ حديد 
لغيه عن للم 00 

تأئلات فى حدث المباهلة: 

لاتُعتبر المباهلة حدثاً عادياً ويّراد من خلالها تحقيق أمور عديدة: 

حسم الحوارء الذي قد لا يصل إلى نتيجة» بحيث لا ينعكس الخلاف 

سلباً على أرض الواقع فيؤدّي إلى التشنّج والعصبيّات والحساسيّات أو حتى 
إلى التقاتل» فيّترك الأمر إلى الله سبحانه. ليصدر حكمه الواضح في الدنياء كما 
بحكم تعالى في الآخرة» بما يساهم في إزالة كل النوازع الذاتية مادام الأمر يتعلّق 
بالجانب الديني» حيث يعمل الطرفان على وصول الحوار إلى نتيجة متّفق عليها 
وعندما لا يتم ذلك. فإنّهما يتركان الأمر لله سبحانه لأنّه الحكم ولأنّه المنطلق 
والهدف. 

5 كان الحرص في إعلان المباهلة على أن نر يتم في ظل اجتماع الطرفين؛ 
لإزالة التويّر بين المتحاورين وبين مجتمعاتهم أيضاً.. بحيث تزول من خلال 
ذلك كلّ الرواسب التي قد تحدث في داخل المجتمع المتنؤع. 

؟ ‏ عندما تُّقام المباهلة» فإنّ الدعاء لله يحصل من الجميع بصوتٍ واحد 
وقد جاء في القرآن الكريم: «ثرَّ نجل متجصل لَعَنَتَ لعل ألمكزيت 0# 


)١(‏ تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: الحديث 598؟. قال : هذا حديث حسن غريب صحيح: وأخرجه مسلم 
مطولأً؛ وكذا أخرجه الترمذي مطولاً في مناقب عليّ. 








بحيث يدعو الجميع أن يُخرج الله من رحمته كل مخالفٍ للحقيقة» عسى أن 
يفتح ذلك فرصة الخير في قلوب المعاندين» للإذعان إلى الحقيقة بعد رفضها. 

حيث إِنَّ الج المهيب الذي يحصل من خلال هذا الاجتماع؛ يفرض على 
الكاذب أن يفكّر ملكا بما هوَمقبلٌ غليه. 

وَإِنّنا بحاجة إلى تأكيد المباهلة كعنصر إيجابي يساهم في إزالة التزاع من 
النفوسء؛ وتفريغ السلبيات المكنونة فيها لتوضع عند الله عزّ وجل» فيحكم بين 
عباده وهو خير الحاكمين. 

4 - التركيز على أسلوب القرآن» فعندما تكون هناك مشكلة بينك وبين شخص 
آخر» فعليك في طريقة التعبير أن تساوي نفسك بالآخر» فعندما تتحدّث مثلاً-مع 
شخص يسك وأنت على يقين: ففي مجال الحوار ولأجل إيصاله إلى الحقيقة» حاول 
أن تُظهر نفسك بمظهر الشال» أو إذا كانت هناك مباهلة فإنّكَ في العادة تقول للطرف 
الآخر إذا كنت كاذباً فسيلعنك اللهء في حين أن أسلوب القرآن يعلّمك أن تقول: 
سيلعن الله الكاذب منّا حتى لو كنت صادقاً. 

ففي تفسير العياشي بإسناده عن محمّد بن سعيد الأزديء أَنَّ موسى بن 
محمّد بن الرضا عَلئ: أخبره أن يحبى بن أكثم كتب إليه يسأله عن مسائل: 
أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى: نكت فى سَلقِيَمَآ لَك ممَلٍ اي 
يََرَمونَ لصحيب من مَبِكَ (4)0 [يونس: 44]. من المخاطب بالآية؟ فإن كان 
المخاطب فيها النبي مَل » أليس قد شك في ما أنزل الله؟ وإن كان المخاطب به 
غيره فعلى غيره إذاً أنزل الكتاب؟! 

قال موسى: فسألت أخي [أي الهادي تلم ] عن ذلك. قال: «فأما قوله: 
«وّ دكت ف سَل يما أَوَذآإِيَكَسَدَلٍ اليرت بَْرَمَْ الحككب ين مَك 4 إن 
المخاطب بذلك رسول الله وليه ولم يك في شك مما أنزل اللهء ولكن قالت 


زجهلة: كيف لم يبعث إلينا نيبا من الملائكة» إن لم يفرّق بينه وبين نيه في 
لاستغناء في المأكل والمشرب والمشي في الأسواق. 

أوحى الله إلى نييه: طمْسَلٍ الي يرون لصحيب ينيك 4 بمحضر 
لجهلة: هل بعث الله رسولاً قبلك إلا وهو يأكل الطعام ويشرب ويمشي في الأسواق» 
ولك بهم أسوة» وإِنّما قال: فإن كنت في شك ولم يكن- أي لم يكن في شك- ولكن 
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شنا وألشة 
ُرتْمَلْ مَتمكل لنت أفَوعَلَ الحكزييس (5) 4 [آل عمران: 1]11. 

فكأنه يفرض النبيّ شاكاً ‏ وهو ليس بشاك ‏ ويقول له كما هم شاكون افترض 
المباهلة تقتضي أن يفقد كل طرف صفته التي تميّز بها. 

ثم يقول الإمام الهادي عَلكتْلكُ: «ولو قال: تعالوا نبتهل فنجعل لعنة الله عليكم؛ لم 
يكونوا بجيئون للمباهلة» وقد عرف أنّ نبيتكم مؤدّ عنه رسالته. وما هو من الكاذبين» 
وكذلك عرف النبئ يِل أنه صادق في ما يقول» ولكن أحبٌ أن ينصف من نفسه)0". 

فالذي يستفيده الإمام الهادي عَلتئِْد من القرآن هو الأسلوب العلمي الذي 
بجعل الإنسان الذي يحاورك يقف معك بكلّ قلب مفتوح لأنك ساويت نفسك 
به وأعطيته الصف من نفسكء وهذا تطبيق للآية الكريمة التي تقول: 9 © وَإِنا 
يكم مَل مُدَى أَوْفٍِ صَكلٍ تين 4059 [سبأ: 5 ؟]. 

هكذا كانت حكمة الرسول في التعامل مع الآخر: كل بحسب طريقة تفكيره 
وتوجهاته العقدية» في إطار من قول الله تعالى: # أَدْعٌ إل ميِلٍ رَيْكَ بالحَكْمَةٍ 
الْمرَعظةٍ للست ود لْهُر يأل هن أَحََنٌ إِنَّ ريك هُو أَعَلَرُ يمن صَنَّ عن 
سَبِله وهر أعَلَمُ يَالْمْهْمَيِنَ 48 [النحل: .]١75‏ 


(1) تفسير العياشي: ج اص 178 ح 17. 


ليتبعهم كما قال: َمل تََالََا دم أبناة] وار ضهن ناخ 8 


َه 














وبهذا تقع الحُسَة من عقل الآخر كما تقع من قلبه» فدولة الإسلام علائتها 
بدول الجوار علاقة سلم واحترام وحسن تعامل» وهذا ما إدالي قإبه قة لملك 
اليمن حيث قال له واه من أشلم من يهُودِي أذ نض راي إشلاما خالصاًمئنفر, 
وان بدين الإسلام» إن من نَ الْمَؤْمنِينٌ» له 0 الذي لهُمْ وعَلَبْهِ مل 0 
ومن كان على نضرَاية أذ ُودية إل ليْعُ هاه وعَلى كل حالي ذكرا ازا ش' 
حرًاً أؤ عدا أ» دينارٌ وافٍ أو عرض ثياباً» فمن أذى ذلِكَ» لَه ِمَةٌ الله وْمَة رسُوله 
ومَنْ مبعهُ نه عدُوٌ الله ورَسُولهِ والْمُؤْمِنِينَ جيعاً»(". 


< 


لاك اس فده عن أل لم تلوح في أن و 
يبوك ين دبك أن يوه ويقَسِطوأ كم إن أله يحب الْمَْسِطِينَ ((4)2 [الممتحة: 
48]ء وكذا لقاعدة د و ول الآخر في قول الله تعالى: 9لا ياه ف الي 
ين شد مِنَ ألمي (2) 4 [البقرة: 55؟]. 

فلا شيء يمل السماحة وحرية الفكر مثل الموقف الإسلامي من الآخر؛ فقد 
نظر القرآن نظرة إلى عناصر الاتفاق التي يغلب أن تكون في كلام الاثنين؛ فركر 
عليها بدلاً من أن يركز على عناصر الخلاف. وهذا توجيه ثمين في عالم الفكر. 
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« © وَإنَا وباك َل هْدّى َف صَكَلٍ مييق (4)9 [سبأ: ]. 

على أن القرآن لا يكتفي بهذاء فهو يمضى في تطمين صاحبه # قل لَّا ُو 
عَنَآ لرمَصَا ولا مَل َنَا تَعَمَلُْنَ (4)1 [سبأ: ]1٠©‏ ولاحظ تعبير ظلَرْنَتا» 
التي يقابلها بالنسبة للآخر تَعَمَنُونَ * مما ينفى مظنّة أيّ تحامل. 

وأخيراً لقُن يمع ينا ْنَا شر يتح يتن نحن وَمْوَ ققح اليم (5)» 
[سبأ: "؟]. 


إِنّ هذه الآيات ‏ من سورة سبأ ‏ تفتمم آفاقاً جديدة وتقدّم أدياً وتهذيباً جديدا 
من سور ساب يفش يدة وتعدم أدبا وتهديب 


)١(‏ السيرة النبوية؛ ابن هشام: اج كص كمه 








ورإذا علينا لو فتحنا آفاق الاتفاق فنقرّب بعضاً من بعض بدلاً من أن ننبش في 
ززاط الاختلاف التي تباعد بيننا. 

إل متناظرَئْن يؤمنان بالآية لا يمكن أبداً أن يختلفا وما يمكن أن يصل إليه 
الاختلاف من عداوة وبغض إن السلام يسري ما بين المتناظرين بفضل التنازلات 
إتى تنضمّنهاء ولا تدع حاجة للخلاف. 

فإذا كانت هذه الآيات فتحاً في عالم العلاقة بالآخرين فإِنَّ من العجيب 
5 أن آخر الناس استخداماً لها وانتفاعاً منها هم المسلمون الذين نلمس 
ي كثبر منهم ضيق الآفق وشدّة التعضّبء إِنّهم ‏ باختصار- يعملون نقيض هذه 
الآبات وكأنهم من الذين قال عنهم القرآن: #مَمِعًَا وَعَصَييْنَا © [النساء: 45]» 
رهي دليل لا يدحض على أن القرآن قد يكون في وادٍ ويكون المسلمون في واد 


آخر. 


نونك 
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تعامل الرسول مع الوفود 


لما افتتح رسول الله ييه مكة» وفرغ من تبوك» وأسلمت ثقيف وبايعت» 
قدمت إليه الوفود من كل وجه. 

وتميّز تعامل رسول الله يلق مع الوفود التي وفدت إليه من غير المسلمين 
بالحصافة والحكمة والأناة في معاملة الآخرين بأنماطهم المختلفة ومشاربهم 
المتعدّدة وعقيدتهم المتباينة فضلاً عن أنّه علّمنا كيفية التعامل مع النفس البشرية 
مع بُعْد غورها وتعدّد روافدهاء معتمداً المنهج الذي أسّسه القرآن الكريم المتمثّل 
في أهمّية الحوار المتبادل» والمجادلة البناءة» والحكمة الصائبة» والموعظة 
الحسنة, يقول تعالى: « أدع إل ميل رَيْكَ بكم وَالْموَعِطلةٍ لَه وَحد رلور 
ِأنَى هي أحْسَن 40 [النحل: 17]. 

وقد وفد العديد من الوفود العربية على النبيّ وَل ومن أهمّ تلك الوفود 
وفد ثقيفء الذي أنزله رسول الله يِه في المسجد وبنى لهم خياماً ليسمعوا 
القرآن ويروا الناس إذا صلّواء فيكون أرق لقلوبهم وأجدر لبثّ روح الصدق في 
نفوسهمء وأدعى أن يسألوه عمّا يدور بخُلّدهم. 

ومكث الوفد يختلفون إلى رسول الله وَبكِ وهو يدعوهم إلى الإسلام فأسلمواء 
وتكلموا معه حول الزّنا والرّبا والخمر والميسرء فأعلمهم بحرمتها وطالبهم بهدم 
صنم اللات؛ كما اشترطوا عليه ألا يُحْشَرُوا ‏ أي لا يشتركوا في الجهاد ولا 











دوا أي لا يُؤخذ منهم عشر أموالهم. ولا يوا - أي لا يصلّواء فقال لك: 
الكم ألا تحشر ُحْسَدُوا ولا تُعْشَرُواء تعْشَرٌواء ولا خَيْرَ ني دين بس فيه رُكوع»00. 

إِنّ هذا السلوك السلميّ الذي سنّه الرسول وَبّْةِ وما فيه من حسن الوفادة 
والتلطّف مع وفد ثقيف؛ قد وصل إلى مبتغاه حين ألف بين قلوب العرب وعمل 
على نشر دعوة الإسلام بينهم. 

ومن الوفود التي جاءت النبي يبك وفد بني تميم الذي يُعدٌ من أبرز الوفود التي 
جاءت إلى المديئة؛ وذلك لمكانتها بين قبائل العرب»؛ وسمْكتها في مجال الأدب 
الخطبة والشعرء وكان قدومهم إلى النيّ هل بسبب سرية عبينة بن حصن؛ 
تند أَسَرَ منهم أَحَدَ عند عَشّرَ رجلا وإحدى عَشْرَةٌ امرأة» فقدم رؤساؤهم وأشرافهم 
ليشفعوا في هؤلاء الأسرى”©) 

ذلما دخل وفد بني تميم المسجد نادّوا رسول الله وَل من وراء حجراته 
أن اخرج إلينا يا محمّدء فآذى ذلك رسول الله ملْيّعْ من صياحهم فخرج إليهم؛ 
رفي ذلك نزل قوله سبحائه: « وذ أت ياو ين وك لين سكل 0000 

بعَقَاورست 9 © [الحجرات: 4 وقالوا له: نحن ناس من تميم؛ جثناك بشاعرنا 

يسرع شير ك ولنفاخرك؛ فقال رسول الله يلق اقَدْأَذْنْتُ لخطيبكم» َليَنُم». 
فَجَرَت بين الوفد وبين المسلمين سجالات شعرية ومعارضات خطابية» كانت 
في النهاية سبباً في إسلامهم وإسلام قومهم بعد ذلك؛ حتى أن الأقرع بن حابس 
-وهو من كبارهم دنا من رسول الله وَل فقال: أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 
رسول الله فقال النبيّ يَقه: «لا يضرك ما كان قبل هذا»”". 

والوفد الثالث كان لبني عبد القيس» حيث جاء رجل منهم وهو منقذ بن حيّان 


(1) زاد المعاد: ج ٠١‏ ص 544 
(7) سير أعلام النبلاء: ج !7 ص 4174 معرفة الصحابة لأبي نعيم: ج ١‏ ص 0777 





إلى المديئة للتجارة؛ فرأى النبي وليه وأنصت لكلامه فأعجبه فأسلم وحسن 
إسلامه؛ ثم بعثه النبيّ يَليِ بكتاب إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام؛ فتوافدوا عليه 
ووش تونورحا روك لنش كار كز يدت متخي الي 
«سَيلا عَلَيكُمْ مِنْ هَاها َكب هُمْ خَير َيْرُ أل الْمَشْرِقٍ» كََمَ مر كوج 
تَخْوَهُمْ قلقي قلا عَشَرَ راكب فَقَالَ: من الْقَْم؟ قَلُوا: من بَِي عَبْدِالْقْسء قَالَ: 
قُمَا أَقَدَمَ م هَذِه البلاة؟ أيَجَارَة؟ قَانُوا: لاء قَالَ: أَمَا إنَّ انب مل كَذ درك آنأ 
ََلَ ترا ثم مَتَى مَعهُْ حتّى وا النب فلك كقَالَ مر لِلقَوم: 0 
الَِّي يُربدُوتك فرَمى الْقَوْمْبأَنفْسِهِمْ من رَكَائِهم فونم مَنْ مَنّى | ليك وَصْهُمْ 
مَنْ هَرْوَلَه وَمِْهُمْ مَنْ سَعَى 3 َنّى وا الب و أَحَدُوا بد هه كَل 
الأَشَخُ في الكَابٍ حتّى اها وَجَمعَ متاع امم م بجاة يَديِي حتّى كدو 
ال ل َيه فَمَيلَهَاء فَقَالَ لهُ النبي علقة: إن يك حَلينِ يُحبّهُمَا الله ورَسُولة» 
قَقَالَ: جل جلث عَكَيه م كلقا ِتي؟ كَالَ: "بل جَبْل؟2 قَالَ: الْحَمْدُ لله الَذِي 
جَبَلَنِي عَلَّى مَا يحب الله وَرَسُوا 0 
إن تعامل الرسول 226 مع الوفود العربية من غير المسلمين بهذا المنهج 
الواضح الذي يدعو إلى دين الله بالحسنى مع فهم الواقع ليؤكد سمة الإسلام 
الرئيسية في التعايش السلميّ مع الآخر ومدى التسامح الذي يبديه معهم, مما 
يَعَد يُعَذّ نموذجاً عظيماً يُهتدى به في الدعوة إلى الإسلام في كلَّ زمان ومكان. 





نات 
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ج22 
رسائل النبيّ إلى ملوك ورؤساء العرب 


بعد أن تم صلح الحَدَيْيَة في شهر ذي القعدة من السنة السادسة للهجرة؛ رجع 
رسول الله يَْيِّ إلى المدينة» وبدأ بإرسال مكاتباته إلى الملوك من العرب والعجم 
ورؤساء القبائل والأساقفة والمرازبة وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام. 

أنَا رسائله إلى ملوك العرب ورؤساء القبائل فكان أبرزها إلى ملوك البحرين 
واليمامة والغساسنة» ففي سنة ثمان قبل فتح مكة بعث العلاء ب بن الحضرمي 
برسالته إلى ملك البحرين» وكان نضّها: 

قيش اللد الرخحكن الرتحيوء من محقدار سُول الله إلى الْمُْذِرِ بْنِسَاوَىي سَلامٌ 
كمي أَحمَدُ يك الل هاي لاله د لاهُوَوَأَشْهَدُ أن لاله إلا الله وَأَنّ محتّداً 
عذة زرخولة آنا ل ني ادكو الله عر وَجَلْ فَإِنْهُمَنْ يَنْصَّحُ فَِْمَا ينْصَحُ 
اق وإ عن بطم الى و رم تقذ »و نح هق تع 
لي وَإِنَ رسي كد أل نَْا عََيِكٌ حَيْرا وني قد سَفَعْتكَ في قَؤمكء فَائْرٌ ُ للْمُسْلِمِينَ 
ا لّوا عل وَعَقَوتُ عَن َل ادكو فَافِلُ م 3 نهب وَإنّكَ مَهمَا تُضلِخ كَلَنْ 
ِْلكَ عَنْ عَمَلِكء وَمَنْ ام عَلَى يَهُوديّة أ مجُوسية بيعل اْجزية0. 

فقال المنذر لابن الحضرمي: «قد نظرت في هذا الذي في يدي فوجدته للدنيا 
دون الآخرة ونظرت في دينكم فوجدته لللآخرة والدنياء فما يمنعني من قبول 
(1) الثقات:ج ٠‏ ص 1-٠‏ ©؟ تاريخ الطبري: بج 1 ص 146؛ البداية والنهاية: ج * ص 519؛ زاد المعاد: ج ص 
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دين فيه أمنية الحياة وراحة الممات» ولقد عجبت أمس ممّن يقبله» وعجبت اليرم 
مدو ير راوزل ابل انحن باصعا ل اوفط جلك وباط رف لال الجر 
وحسن إسلامه0", 

ااسوسجا امار واوا 
اللهِالَّحمَنٍ الرَحيمء مِنْ محقد رَسُول الله إلى مود بْنٍ علي سَلامُ على من لي 
الُْدَى» وَاعلم أن دِيِي سظهرُ إلى مُنعَى الف وَالْحَافر فلم تلم 0 
لَك مَا ئَحْتَ يَدَيُْك00". 

واختار ييه لحمل هذا الكتاب سَلِيط بن عمرو العامري» فلما قدم سليط على 
هوذة بهذا الكتاب مختوماً أنزله وحيّاهء وقرأ عليه الكتابء فردٌ عليه رداً دون رد 
وكتب إلى النبي وَلِكِ: دما أحسن ما تدعو إليه وأجمله وأنا شاعر قومي وخطييهم 
والعرب تهاب مكاني فاجعل لي بعض الأمر أتبعك»: وأجاز سَلَيطأً بجائزة 
وكساه أثواباً من نسج هجر. فقدم بذلك على النبيّ يليك فأخبره» وقرأ النبيَ 5 
كتابه وقال: «لو سألني قطعة من الأرض ما فعلتء باد» وباد ما في يديها. 

فلما انصرف النبي وُبهةِ من الفتح جاءه جبريل قتي بأنْ هوذة قد مات 
فقال يَبي: «أما إِنْ اليمامة سيخرج بها كذاب يتنأ يقتل بعدي»» فقال قائل: يا 
رسول الله مَن يقتله؟ فقال له رسول الله يَنةِ: «أنت وأصحابك»)2. 

وبرغم أن الرسول كه كان حريصاً على الحكمة والموعظة الحسئة في 
مكاتباته ومراسلاته» فقد وجد معارضةً وانتقاداً واستهزاء من بعض الملوك 


"71 عيون الأثر:ج 7 ص‎ )١( 
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الأراء؛ وهو ما يظهر جلياً في رد الحارث بن أبي شمر الغسّاني على كتاب 
لرسول يِه حيث لم يدل عليه شجاع بن وهب حامل الكتاب إلا بعد ثلاثة 
إام» فلما أذن له بالدخول وقرأ كتاب رسول الله وبق رمى به» وقال: ١مَنْ‏ ينتزع 
يني ملكي؟! أنا سائر إليه» ولو كان باليمن جئته»» وأمر بالخيل أن تنعل ثم قال 
لشجاع: أخبر صاحبك بما ترى؟ وكتب إلى قيصر يستأذنه في المسيرء فلمّا قرأ 
نيصر كتاب الحارث كتب إليه ألا تَسِرْ إليه والّهُ عنه ووافني بإيلياء؛ ولذلك دعا 
عليه النبى وَل فقال: باد ملكو( 2 

وفي المقابل نعجد حاجب الحارث الغساني رجلاً رومياً يُدعى (مري) بكى 
عندما سمع من شسجاع بن وهب عن النبيّ يلي ما وجده في الإنجيل فرق قلبه» 
وأكرم شجاعاًء وقال له: «اقرأ على رسول الله يي مئّي السلام وأخبره أنّي متّبع 
2 

تلك بعض الأمثلة لمعاملة الرسول َيه ملوك ورؤساء العرب غير المسلمين 
في مكاتباته ومراسلاته» وهي أصل لما بات يعرف بإدارة العلاقات الدولية بين 
الدول» مقدّماً بذلك نموذجاً أبهر المنصفين على اختلاف انتماءاتهم في تأسيس 
التعايش السلمي مع الآخر خخارج -حدود الدولة في إطار من السلام والرحمة 
والدعوة إلى الخير. 


نلك 


)١(‏ هدية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ج ١‏ ص 788. ونصب الراية للزيلعي: ج 5 ص 0155؛ وتاريخ 
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رسائل النبيّ إلى ملوك غير العرب 


جاءت رسالة الإسلام عالمية لم تتوقف عند حدود مكة أو العرب فقط بل 
كَمُلَت د كله تصديقاً لقول الله تعالى: لاتبَارَكَ الى َل الْقْانَ عل عبرى 
لتَكْنَ إلْعلّميب نَذرَا ((:)4 [الفرقان: »]١‏ وتحقيقاً لعالمية الإسلام؛ التي تأكدت 
ل مآ أَُسَلَكَ إلا كانه دين ندرأ 
وكزبرا (4)80 [سبأً: .]١8‏ 

ولذلك فبعد صلح الحديبية أرسل الرسول يَليّهْ رسائل إلى ملوك غير العرب 
من الدول المجاورة وعلى رأسها الإمبراطوريتان العظيمتان في ذلك الحين 
الفرس والروم. 

فقد أرسل النبيّ وَبِيّهِ كتاباً يحمله دحيّة بن خليفة الكلبي؛ وأمره أن يدفعه إلى 
عظيم بُصرىء ليدفعه إلى هرقل ملك الروم؛ وقال فيه: ابسم الله الرحمن الرحيو 
الل ا وك ا و ال 1 
فإني أدعوك بدعوة الإسلام أَسْلِمْ تَسْلَمْ يتك نك الله أجرك مرتين, ذإ توليت فعابك 

ثم جميع الأريسيين: قل يهل الكت تَمَا مالا إل حمق مول بَْتَنَا يمألا 
سبد إلا لَه ولا مرك يو- هَيعا وك كد تابنا يهان طون فده ا 

فَقُونُوا مهدو يأنًا مُمَيِمُوت (400 [آل عمران: 200]514. 


لق عيون الأثر: ج ؟ ص 174 وهدية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى: ج ١‏ ص 71/7706 











وبعدها بعث هرقل إلى ركب قريش يستفسر منهم عن هذا النبيّ الذي ظهر 
ا لأبي سفيان بعد حوار بينهما حول صفات النبي وَليّ: «إن كان ما 
ق بتكم فلو أي أعلم أذ ل 
عن قدمه70". 

كما أرسل النبيّ يليه بكتاب إلى المقوقس يحمل المعنى نفسه بل وغالب 
الألفاظ؛ بعث به مع حاطب بن أبي بلتعة» وبعد حوار طويل بيئهما أخذ المقوقس 
كاب النبيّ وب فجعله في حَقّ مَنْ عاج وختم عليه ودفعه إلى جارية له؛ ثم دعا 
كاب له يكتب بالعربية فكتب إلى رسول الله وَلق: «بسم الله الرحمن الرحيم 
لمحمّد بن عبد الله من المقوقس عظيم القبط» سلام عليك أمّا بعد.. فقد قرأت 
كتابك وفهمت ما ذكرت فيه وما تدعو إليه» وقد علمت أن نبياً بقي وكنت أظنّ أنّه 
عظيم ويكسوة وأهديت إليك بغلة لتركبها والسلام عليك؛ ولم يزد علي هذا ولم 
سلج , 

فهو يك في كتابيه إلى قيصر والمقوقس أشار إلى ما بين الأديا السماوية من 
روابط» ذلك لأنّهما أهل كتابء إضافة إلى دقّة النبيّ في اختيار رُسّله إلى الملوك» 
نهم من ذوي الفصاحة والبلاغة واللياقة والأدب الجمّ. 

نا في حالة الملوك من غير أهل الكتاب فقد أشار الرسول يَيْتُكِ في رسائله 
ل 0 ما جاء في نص 


ةا 





اس ينوي ام 1 
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إلى كسرى عظيم فارس» سلام على من اتّبع الهدئء وآمن بالله ورسوله؛ وشهر 
أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنْ محيّداً عبده ورسوله. وأدعوك بدعاية 
الله فإني أنا رسول الله إلى الناس كاقّة: لينذر من كان حياً ويحقٌ القول على 
الكافرين؛ فأسلم تسلم: فإن أبيت فإنَ إئم المجوس عليك)20. 

واختار لحمل هذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهميء فلمّا قُرِئ الكتاب على 
كسرى مرّقهء ونبس بكلمات لا تليق بالرق» فلمًا بلغ ذلك رسول الله يَبْيّهِ قال: 
«مرّق الله ملكه»؛ وقد كان كما قال ". 

ومنااتستيملاسطاته ريعلا الصده أذ كت الرسول 9915 إلى ملو العم د 
صيغت بكلّ حكمة وبراعة» فالرسول فيها م سَمْحّ يدعو ولا يهدّدء يخاطب الملوك 
والرؤساء بألقابهم ويعترف بمكانتهم ويقرّر أنَّ سلطانهم في ظَّ الإسلام باق 
لهم؛ نظراً لمعرفته بطبيعتهم المتمسّكة بالملك والسيادة والسلطانء مؤكّدا بذلك 
أنه ليس طالب ملك أو دنيا. 

إن تطلع الرسول ف إلى نشر دعوة الإسلام في ربوح العالم دعا إلى سخاطة 
الملوك والرؤساء بما يتناسب مع مقتضى العصر ومتطلبات الواقع آنذاك؛ وبما 
لا يضع من مكانة الإسلام والمسلمين بين شعوب الأرض٠ء‏ وإِنّما هو عر في لين 
وقوّة مع نور ورحمة للعالمين.. 


نفك 


,771 عيون الأثر:ج ؟ ص‎ )١( 
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اج ا 


تعامل النبيٌ في الحرب وعصمة الدماء 





جاء الإسلام ديئاً للسلام بين شعوب الأرض» قال تعالى: #وَجَعلت5 سُعونا 
يردا 40 [الحجرات: ]١7‏ والتعارف لا يأتي إلا عن طريق السلام» 
كذلك أرسل الله عرّ وجل رسوله محمّداً و رحمة للعالمين: وما سدكت 
يمه حلي (403 [الأنبياء: »]٠١1‏ ولهذا كانت سياسة الرسول يَف في 
القة 11 سوبد اتعاقها نطرا ما مكلف هن كنس بوتكرية: فقال: «أيِها 
لاس لا تَمَنُوا لقاء العدوٌّ وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبروا»”"» كما 
أرصى جيش المسلمين في الحروب بقوله: «انطلقوا باسم الله وبالله وعلى ملّة 
رسول الله لا تقتلوا شيخاً فانياً ولا طفلاً صغيراً ولا امرأة.. وأصلحوا وأحسنوا 
إن الله يحبٌ المحسنين)2. 

فالمنهج تجاه الحروب هو تجتّبها قدر الاستطاعة: لأنها استثناء» فإن كانت 
فعلى المسلمين الصبر والثبات وعدم التجاوز: ل وَقَمِنُوا فى سيل أله ألَدنَ 
تلو َك صَمكَدوَ ارك الله ايحت التقطرت ( 4 [البقرة: .]16٠‏ 

والسلام هو المبدأ الرئيسء وهو الغاية والهدفء أمَا الحرب فهي إحدى 
رسائل تحقيق هذا الهدفء قال تعالى: أَنِ أعَكَرَلوحٌ لم مالقا ليك 
لتم نَاجَعَلَ لَه كير عَكمَ مهيلا 0 * [النساء: .]4٠‏ وجاءت آية أخر 
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تحت على السلم وتؤكده في مبدأ قرآني ربّائي يتميّز بالقطع والشمول والعيرم 
في كلّ زمان ومكان ٠‏ 9و عتم الات دخ 200 4 الاق 1 

ومن لطائف حرص الإسلام على م أن القتال 7 ار في القرآن أمرا 
بل جاء إذناً فقال سبحانه: أن ِل يلو عي ليم إن أله عل مرو 
لقَي 4000 [الحج: "ل ذلك 93 الحرب هي شر لدفع شر أكبر منه؛ فالنفس 
البشرية تعوّدت على أن بعض الشرور لا تدفع بالخير» بل لا تقهر إلا بشرٌ آخر 
قال تعالى: « كيب عَلِنِحكُم الْقَِال وهو قر لَك (4065 [البقرة: 01 

ومن أهداف الإسلام في الحرب عصمة الدماء لأدنى شبهة» فلا يحل دم من 
نَطقٌّ بالشهادتين, لأنْنا أمرنا بالأخذ بالظاهر وعدم التفتيش عن قلوب الناس؛ ولو 
أظهر أحد المقاتلين الشهادة عصم دمه وأمن. 

قال المقداد بن الأسود الكندي ذات يوم للرسول 36 : أرَأَيْتَ إن لقت رجلا 
من الْكُفَار فافْكلَْافضَرَب إِحْدَى يدي بِالسَئِفٍ فقَطْعَهَا ؛ ثم لاد مني بشَسجَرَة» فقال: 
أَسْلَّمْتٌ لله أقتله يا رسُولٌ الله بِعْدَ أنْ قانّهًا؟ 

فقال رسولٌ الله ونه : «لا تفْملهُ». 

فقال: :يا رسُولٌ الله إنه قطعَ إحدّى يدَيّ» م قال ذلك بَعدّ ما قَطَعهًا؟ 

فقال رسولٌ الله يَل: «لا تَقثُلك إن قَتَلتَهُ فإ فإنه بمَنِلَيِكَ قبل أنْ تَقثْلهُ ون 
بمَنرلَته قبل أنْ يقُولَ كلمي التي قال»20. 

وفي هذا المعنى قال تعالى: #ولا تَمُولُوا ِمَنْ ألَهّح إِليَحَكُمْ السَلَمَ لنت 
مُوْهمًا )4 [النساء: 1944 ومعنى ألقى السلام أظهره بينكم والسلام سواء عند 
مَنْ قرأها بالألف أو بدونهاء هو مشترك بين معنى السّلم ضدٌ الحرب ومعنى تحبّة 
(1) صحيح البخاري: ج 14 ص ١41/4‏ ح 191/4؛ صحيح مسلم: ج ١‏ ص 498 ح 548. 
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لإسلام» فهي قول: السلام عليكم» ومقتضى الإطلاق أنّ مَنْ قال: لا إله إلا الله 
يحيّد رسول الله أو قال ١إني‏ مسلم يُحكم له بحكم الإسلام. 

قال الإمام الشافعي: (إِنّما منع رسول الله وي من قتل المنافقين ما كانوا 
بلبرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأنّ ما يظهرونه يجب ما قبله» ويؤيّد 
هذا فوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المجمع على صحّته في الصحيحين 
رغيرهما: لأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا 
مني دماءهم وأموالهم إلا بحمّهاء وحسابهم على الله؛» ومعنى هذا: أن من قالها 
جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراء فإن كان يعتقدها وجد ثواب ذلك في الدار 
الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه في الآخرة جريان الحكم عليه في الدنياء وكونه 
كان خليط أهل الإيمان21©. 

وقال الشيخ رشيد رضا: «والتحقيق أنْ المراد من الحديث هو ترك الكفر 
والدخول في الإسلام» وللدخول في الإسلام صيغة وعنوان يكتفى به في أوّل 
الأمرء ولا سيّما مواقف القتال» وهو النطق بالشهادتين» وقد يكتفى من المشرك 
بكلمة: لا إله إلا الله لأنهم كانوا يتكرونهاء وهي أُوّل ما دعوا إليه» بل أنكر 
انب وَْيكِ على خالد بن الوليد قتل مَنْ قتل من بني جذيمة بعد قولهم صبأناء 
وقال: «اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد»؛ وذلك أنّهِم كانوا يعتّرون بهذه الكلمة 
عن الإسلام فيقولون: صبأ فلان: إذا أسلم؛ والحديث في مواضع من صحيح 
البخاري وغيره وإِنّه أي الحديث ‏ وارد في بيان الغاية التي ينتهي إليها قتال مَنْ 
يقاتلنا من الكفار» فلا يدخل في معناه بيان ما يصير به المؤمن كافراً»”". 





(1) تفسير أبن كثير: ج ١‏ ص 50. 
(1) تفسير المنار: ج ٠١‏ ص 187. 
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تعامل الرسول مع الأسرى 


جاء الإسلام ليقرٌ مبدأ السلام بين الشعوب والأمم, مقرّراً أنّه هو الأصل 
والحرب هي الاستثناء» قال تعالى: 9« يها ليرت ءَاصَتُوا دحلو في الل 
حَافَّدٌ 49 [البقرة: 4١؟].‏ 

وفى سبيل ذلك دعا إلى تجتئب ويلات الحروب والنزاعات» وأبان عن كراهية 
النفس للقتال ابتداء وإن كان واجباً ودفاعاء فقال سبحانه: «كيّبَ عَيَحُْ 
لْقتَالُ وَمْرَكُرْه لَكمْ 408 [البقرة: »]1١7‏ وقال أيضاً: <« وَإذ يَهدَكُه همك 
لمكن أمصَالك وتَو مورت أَنَغيْرَداتِ ألتّوْحكَةٍ كَكْرْنٌ ل5 :)4 [الأنفال: 
]» ورغم ذلك فلم يتغاض عن وضع قوانين للحرب في حالة وقوعهاء وجعل 
الحرب في المقام الأول دفاعية وليست هجومية» قال تعالى: مأوَفَئلوهم عق لا 
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تَكْونَ يدنه وَيَكْونَ أدبن ين إن أنتَوأ ملا عْدوانَلَاعلَالقلالوين (4105 [البقرة: "191]. 

وفي غمار الحروب يسقط القتلى والجرحى من الأطراف المتنازعة» كما يقع 
بعض المقاتلين في الأسر. وقد وضع الإسلام أسس التعامل مع كلّ حالة من 
هذه الحالات»؛ وأهمّها أنْ رسول الله يَليّةِ كان إذا بعث أميراً على جيش أوصاه 


ومّن معه من المسلمين بقوله: <لا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثّلوا ولا تقتلوا وليداً 
ولا امرأة ولا شيضاً»". 
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وقال لي يوم فتح مكة: «ألا لا يُقتل مدبرء ولا يُجهز على جربح. ومَنْ أغلق 
ابه نهو آمن0)0". ولذلك كان ديدن المسلمين في قتالهم أنّهم لا يتبعون فارًاً هارباً 
بن المعركة» ولا يقتلون أسيراً استسلم؛ بل لا يقطعون شجراًء ولا يردمون بثراً 
ولايهدمون بيتاً. 
وقد حثّ الإسلام على معاملة الأسير معاملة كريمة لا تّهان فيها كرامته 
اتيك حرمته» دون اعتبار لاختلاف الدين أو كونه من الأعداء» وعد تلك 
المعاملة من صفات الأبرار حيث قال الله تعالى فيهم: “# وَيطعِمُون العام عل يه 
بكيم وما وأَسِيرا ((408 [الإنسان: 4 وأوصى رسول الله وَل أصحابه بحسن 
معاملة الأسرى فقال: (اسْتؤصوا بِالأَسَارَى خبراً0. 


وبهذا الأمر حوّل الإسلام غريزة الانتقام من العدرٌ الأسير إلى أداة فضل 
ورحمة» فلم يقتصر على النهي عن تعذيبه أو تجويعه؛ بل امتدٌ إلى الحتٌّ على 
الإحسان إليه و وإكرامه ومساواته بالمسكين واليتيم» وبهذا د تتحوّل إحدى تبعات 
الحروب» رغم ضراوتها وقسوتهاء إلى عبادة يرجو صاحبها رضا الله عزّ وجل 
ريصبح بها من الأبرار. 

وقد قدَّم لنا رسول الله يفي الأسوة الحسنة والقدوة الطيّبة في معاملة الأسرى 
في المواطن كلّهاء ففي غزوة بدر أنكر رسول الله يَف على بعض الصحابة 
)١(‏ المصف لابن أبي شيبة: ج 7 ص 548 ح 7375/. وقد اقنفى أثره َي ابن عمه الإمام علي تلان عن عليّ 

بن الحسين #كلة. قال: دخلت على مروان بن الحكم فقال: : ما رأيت أكرم غلبة من أبيك؛ ما هو إلا أن ولينا يوم 

الجمل فتادى مناديه: دلا يقتل مدبرء ولا يذقف على جريح: ولا يقتل أسير» ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى 

السلاح فهو آمن؛ وإياكم والنساء وإن شتمن أعراضكم وسبين أمراءكم؛ ولا يكشف عورة؛ ولايهتك سترء ولا 

يدخل دار إلا بإذن» ولا تسلبنٌ قتيلاًء ولا تممّلوا بقتيل» ولا تأخذوا من أموالهم شيئاء ولا تطلب هارباً؛ ولا تسبى 

الذرية» ولا تحبس النساء والذرية», راب اجع: السئن الكبرى: ج 8 ص 18١‏ ح 15074 المصنف لابن أبي شبية: 

ج” ص 458 ح /ال771 واج م طاح الما كر سبال اسنة ١ح ١1474‏ وج اص 

ح 111 أنساب الأشراف: ج ؟ ص 7 ١؟‏ سئن سعيد بن منصور: ج ١‏ ص /777, 
(1) المعجم الكبير: ج 77 ص 751 /ا/ا4؛ مجمع الزوائد: ج 7 ص 187. 
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عندما ضربوا غلامين من قريش وقعا أسيرين» حيث قال لهم: (إذا صدقاكم 
ضربتموهماء وإذا كذباكم تركتموهما)". 

وبعد أن نصر اللهعرٌ وجل المسلمين في غزوة بدر وقع في الأسر سبعون أسيرً 
من قريش؛ عاملهم الرسول وَل معاملة طيّبة» وأمر أصحابه بحسن معاملتهم 
يقول أبو عزيز بن عمير أخو مصعب وكان في أسرى بدر: #كنت مع رهط من 
الأنصار حين قفلواء فكانوا إذا قدّموا طعاماً خصّوني بالخبز وأكلوا التمر لوصية 
رسول الله مك إيَاهم بناء ما يقع في يد رجل منهم كسرة إلا نفحني بهاء؛ قال: 
فأستحي فأردّها على أحدهماء فيردّها على ما يمسّها»". 

كذلك حثَّ الرسول يَيهْ الصحابة على إكرام الأسرى فقبل الفداء من بعض 
الأسرىء ومن لم يستطع دفع الفدية» قبل منه أن يعلّم عشرة من أبناء المسلمين 
الكتابة» وعفا عن بعضهم, تحقيقاً لأمر الله تعالى في محكم التنزيل: لود لتر 
أبن كدروا صرب الا َه 1 شور مدو الاق وما منا بد وما َه حو مَك 
ييا (4)5 [محمد: ؛]. 

ومن تطبيقات ذلك أيضاً أن النبي يني أعطى أسيراً لأبي الهيثم بن التيهان 
وأوصاه به خيراً فقال له: إن رسول الله يليه أوصاني بك خخيرأًء فأنت حر لوجه 
الله9. 
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قم الثقات: ج ١‏ ص ١5!؛‏ السيرة النبوية: ج 7ص 54!؛ البداية والنهاية: ج 7 ص 56 ؟؛ الروض الأنف: ج "ص 
0 

زفق الروض الأنف: ج ٠‏ ص 4؛ السيرة النبوية: ج ا ص 40١؟‏ البداية والنهاية: ج 7 ص /8017. 

(7) شعب الإيمان: ج ٠١‏ ص 178,. 











منذ أن نزل الوحي على رسول الله وَل في غار حراء؛ كانت دعوته تعتمد 
السلام منهاجأ والتسامح سلوكاء فقد بدأو دعوته بالحكمة والموعظة الحسنة 
ولم يتخل يوساً عن الرّفق واللين في القول والعمل؛ عملاً بقول الله تعالى: 
١ل‏ إِلَسَملِرَيكَ بكم وَالْموْعِطةَ لمرو ويكدد يحَددِلهُم يلت من أَحَمَنَ إن 
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َك هو أَعَلَريِمَن صَلَّعَن سبلو وَهْوَ عل بِألْمْهََرتَ 4 [النحل: 5؟١].‏ 

وبهذا المنهج الوسطي اليسير أسّس الإسلام مبدأ التعايش بين جميع الأطياف 
والمذاهب المختلفة في إطار من العدل والمساواة والدعوة إلى التعارف والتعاون» 
قال تعالى: «يدامًا اناس إِنَا لكؤي كرون 0 وبع 1 شي ا 46 
والخارج قال سبحانه: #لايتسك 0 
لخت وتفْسِطُوا لم إن أله يِب الْمفْسِطِينَ 4 [الممتحنة: 4]. 

ومن خلال ما قدّمناه من نماذج يتبيّن لنا كيف حقّق الإسلام قيم التسامح 
والسلام والرحمة بصورة واضحة في التعايش بين الأديان والمذاهب المختلفة» 
على أساس من حرية ممارسة الشعائر الدينية والتخلي عن التعصب الديني 
والتميبز العنصريء بل نراه كيف منح الحرية في الإبداع من خلال دائرة الاجتهاد 
القائمة إلى يوم الدين. 








كذلك أكّد الرسول يليه من خلال هذه النماذج أن الإسلام يرسّخ حفر 
المواطنة في دولته للمسلم وغيره» فالجميع سواء من حيث الحقوق والواجبات, 
وهو ما اتّضح في وثيقة المديئة التي عقدها بمجرّد وصوله إليهاء وهي معاهدة 
تمل دستوراً شاملاً يعالج قضايا التكامل الاجتماعي والاقتصادي والعلاتان 
القانونية داخل الدولة وخخارجها. 

والسيرة النبوية المشرفة تزخر بالأمثلة والروايات التي تؤكد أنَّ الإسلام دين 
السلام والتعاون» فالدولة الإسلامية في عهد الرسول عملت على مد جسور الحوار 
البناء والتعايش السلمي داخل الدولة الإسلامية بين مواطنيها على اختلاف مشاريهم 
ومذاهبهم» وخارجها في علاقاتها مع دول الجوار» وذلك عبر توطيد العلاثات 
السلمية من خلال المعاهدات التي أبرمها الرسول يَْقّةِ مع مختلف القبائل والدول 
المجاورة» دون اعتبار لاختلاف الدين أو العرق أو اللون» إذ هدف هذه الرسالة 
العالمية هو الحفاظ على بنية الإنسان جسمانياً وفكرياً وروحياًء واتّضح ذلك من 
خلال تكريم الله تعالى للإنسان وتسخير الكون له. وذلك بغية تحقيق سعادته في 
الدنياء وفوزه 3 المقيم في الآخرة: #3 وَلْقَد كرما ب ادم ملك ف ار 
لخر وردكتهُم ‏ يس الت وَمَصَلْتَهُرْ عل مكثير يَمَنْ حَلَفنَا تَفْضِيلا 45 
[الإسراء: ]١‏ ومن هنا جاء اهتمام الإسلام بالإنسان» فجعل مقاصد الشريعة تور 
حوله وتحمّق له ومنه وبه» ولذلك فرض عليها الحفاظ على النفس والعقل والدين 
والعرض والمال» سواء كان ذلك له أو لغيره. 

ومن أجل الحفاظ على هذه المقاصد هذَّب وعالج الإسلام نزعة الحرب 
والاعتداء والانتقام في نفس الإنسان المسلم. فنهى عن ترويع الآمنين وعن 
قتل المسالمين» ولم يشرّع الحرب إلا بغية الدفاع والذود عن حياض الدرلة 
الإسلامية؛ فجاءت الحرب في الإسلام ‏ على خلاف ما يُشاع حول الدولة 
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الإسلامية - للحفاظ على الإنسان, والحدٌّ من إراقة الدماء وإزهاق الأرواح. 
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الإسلام لم يكن يوما دينا يهتم فقط ويختصٌ به من أسلم وآمن بالله ورسوله» 
ولكنّه أيضاً مجتمع يحافظ على الناس جميعهمء ويحافظ أيضاً على المقاصد 
الخمسة التي بها قيام حياة الإنسان. ومنها الدين الذي أباح الله سبحانه وتعالى 
قبول التعدّد فيه تحت مظلة مقاصد الشرع وقيم العدل والمساواة والإحسان؛ مع 
مراعاة النظام العام لإقامة الدول الذي لا بد فيه من المحافظة على هُويّتَها الثقافية 
والفكرية والحضارية» وعدم المساس بالثوابت والقواعد الشرعية والأخلاقية. 

وامتثالاً لأمر الله تعالى في كتابه الكريم: #ومآ انك الول َحُْدُوه وما 
بكي عَنْهُ انوأ 4020 [الحشر: 17]. يجب علينا أن ندرس سيرة رسول الله 5( 
مع سنّنه في نسق واحدء ونحاول أن نستخرج منها مكوّنات الشخصية المسلمة؛ 
سواء من الناحية العقلية أو النفسية» أو من ناحية المناهج التي يلتزمها في 
تقويمه للمواقفء وإنشاته للعلاقات» وفهمه للأمور» ومواجهته للعالمين» عيشا 
ومشاركة وتفاهماً وتعاوناً وعبادة لله وعمارة للأرض وتزكية للنفس» ويذلك 
يتخل المسلم النبي ل أسوة حسنة» ويتحقّق بالتكليف والتشريف في مقام 
الشهادة على العالمين؛ قال تعالى: « وَكَدَِكَ جَمَلتَكم أمّهُ وَسَطلا لَتَكُووا شهدا 
َل ألنّيس وَيَكُونَ أليسُولُ عَلََكُمْ هيدا (408 [البقرة: 47 .]١‏ 

فدراسة السيرة النبوية تؤدّي إلى التمشك بهدي النبيّ الكريم يِب وتقي من 
كلّ انحراف عن منهجه وهديه بالاجتزاء» أو التأويل الخاطئ» أو التقصير في 
الفهم» أو القصور في الإدراك أو الإفراط أو التفريط أو المغالطة في السلوك 
والتطبيق» أو نحو ذلك من انحرافات الفكر والسلوك؛ ذلك أن الرسول يَيكٌهُ هو 
الأسوة الحسنة والقدوة الطّبة» مصداقاً لقوله سبحانه: « لَمَدَكَانَ كم في وشو 
أنه أنه حص ةلم نكن ينجو الله واليومالآر4)8 [الأحزاب: .]1١‏ 
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وختاماً فإنَّ الإسلام جاء للحفاظ على أمَّة الدعوة ‏ وهي الإنسان في كل 
زمان ومكان؛ فرداً أو جماعة أو أمّة ‏ لأنها المحلّ الواسع للدعوة إلى الله 
تعالى» ولأنّها أصل أمّة الإجابة» وأساس دعوة الإسلام» وبهذا الملحظ الدقيق 
ندرك قول الله تعالى لنئّه محمد يه: «وَمآ زّسَلك ‏ لَّاسَمَةَ لين (4)5 
[الأنبياء: /1 ١١‏ ]. 


لك 
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مصادر 


. إتحاف الورى بأخبار أم القرى» عر الدين عبد العزيز عمر بن محمّد بن فهد 
(ت ؟57ه)., طاء تحقيق: فهيم محمّد شلتوتء مكتبة الخانجي للطباعة 
والنشر والتوزيع» القاهرة» مصر, 4 ٠5١ه/‏ 1947م. 

؟. أحكام أهل الذْمّة» أبو عبد الله شمس الدين محمّد بن أبي بكر بن أيوب 
بن سعد الزرعي الدمشقي» تحقيق: يوسف أحمد البكري وشاكر توفيق 
العاروريء دار رمادي للنشرء دار ابن حزم الدمام» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
4ه-19510م. 

'. أخلاق النبي وآدابه» عبد الله بن محمّد بن جعفر بن حيان الأصبهاني» 
تحقيق: صالح بن محمّد الونيان» دار المسلم للنشر والتوزيع؛ الطبعة: 
الأولى» /199م. 

4. أديئات التعايش بين المذاهب» حسين علي المصطفىء» بيسان للنشر 
والتوزيع والإعلام؛ بيروت» طا3, 17١1م.‏ 

9. أسد الغابة في معرفة الصحابة؛ عر الدين بن الأثير أبي الحسن عليٌ بن 
محمّد الجزري (ت 370ه)» تحقيق: عادل أحمد الرفاعي» دار إحياء 
التراث العربي. بيروت» الطبعة: الأولى؛ 5١1‏ 1١ه//‏ 1997 م. 

5. الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني 

الشافعي رت 667مه) تحقيق: عليٌ محمّد البجاويء دار الجيل» بيروت» 


5-2 
5 


0 


5-25 


الطبعة: الأولى؛ ١51١ه/‏ 1997م. 

إعلام الورى بأعلام الهدى؛ أبو عليّ الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
م ). صبمحه وعلّق عليه: علي أكبر الغفاري» د.ط» دار المعرفة؛ بيروت 
لبنان» 1149ه/ 191/9م. 

الأمالي» محمّد بن الحسن الطوسي (ت ١41ه)»‏ مؤسسة البعئة. قم 
إيران» الطبعة: الأولى» ١5١5‏ ه. 

أنساب الأشراف» أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري (ت 714ه)) تحقين 
د. سهيل زكار و د. رياض زركليء دار الفكر بيروت» /511١ه/‏ 1997م. 


. الأنوار في شمائل النبيّ المختاره الحسين بن مسعود البغوي؛ تحقيق: الشيخ 


إبرا هيم اليعقوبي؛ دار الضياء للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت: 4 همل 
848امم. 


. بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار» محمّد باقر المجلسي (ت 


١0ه)ط”‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت لبنان» 5٠7‏ ١ه/‏ 1947م. 


. البحر المديد في ته تفسير القرآن المجيد» أبو العباس أحمد بن محمّد بن 


المهدي بن عجيبة الحسنى الإدريسي الشاذلي الفاسي (ت 4؟77١ه),‏ 
تحقيق: أحمد عبد الله قرشى رسلان. القاهرة, 5١9‏ ١ه.‏ 


. البداية والنهاية» عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير (ت ؛ لالاه)» 


ط١ء‏ دار الحديث,. القاهرق 51١1‏ ١ه.‏ 


. البصائر والذخائر» أبو حيان على بن محمّد بن العباس التوحيدي» تحقيق: 


د. وداد القاضىء دار صادرء بيروت. الطبعة: الرابعة. 69ه-199م, 


. بلاغات النساء وطرائف كلامهن وملح نوادرهن وأخبار ذوات الرأي منهن» 


أبو الفضل أحمد بن أبى طاهر ابن طيفور (ت ١٠18ه)»‏ تحقيق: أحمد 
الألفي» مطبعة مدرسة والدة عباس الأولء القاهرة؛ 1177ه/ 19548م. 


ب“ 





كك 


ل 


1 
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تاريخ الرسل والملوك ”تاريخ الطبري؟؛ أبو جعفر محمّد بن جرير الطبري 
(ن ١79ه))‏ تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم» ط4» دار المعارف» 
القاهرة» ١91/4‏ م. 


. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» أبو القاسم 


على بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله بن عساكر الشافعى (ت ١لاده),‏ 
تحقيق: محبٌ الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمريء دار الفكر, بيروت» 
و5١‏ . 


. تاريخ اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضح الكاتب 


(ت امكام) تحقيق: السيّد معحمّد صادق بحر العلوم. د.طء منشورات 
المكتبة الحيدرية؛ النجف الأشرف العراق» 1785١ه/‏ 19314م. 


.تحف العقول عن آل الرسولء أبو محمّد بن الحسن بن علي (ابن شعبة 


. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء أبو العلا محمّد عبد الرحمن بن عبد 


الرحيم المباركفوري رت ١701‏ ه)ى, دار الكتب العلمية» بيروت. 


. تفسير البغويء البغري» تحقيق: خخالد عبد الرحمن العكء دار المعرفة» 


بعزوات 


. نفسير البيضاويء البيضاوي. دار الفكرء بيروث. 


"ه)ء مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. الطبعة: الأولى؛ بيروت» ١١5١ه‏ 
-1991م. 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير» (ت ‏ ل/الاه)» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الطبعة: الثانية» الرياض- السعودية» 15ه-1569م. 


0. تفسير القمي» أبو الحسن علي بن إبراهيم القمي رت /ا* اه تصحيح: 
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زفرة 


ا 


4 


السيد طيب الله الموسوي الجزائري» النجف الأشرف, مطبعة النين 
الأشرفء الطبعة: الثانية» 11417 ه. 
0000 القرآن» السيد محمّد حسين فضل الله دار الملاك, بيروت, 
الطبعة: الثانية» 515 1ه196م. 


القاهرة» 5امم. 


. تفسير نور الثقلين» عبد علي بن جمعة العروسي الحويزي (ت ؟١١1ه),‏ 


تحقيق: علي عاشورء مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» الطبعة: الأولى, 
1ه ١١٠٠0آم.‏ 


. تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبيرء أبو الفضل أحمد بن على 


بن حجر العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشم اليماني المدني» دار 
المحاسن للطباعة» المدينة المنورة» 11845ه 1934م. 


. تهذيب الأسماء واللغات؛ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي 


النووي الشافعي (ت 57/7ه)» دار الفكر» بيروت» الطبعة: الأولى» 1167م. 


. الثقات» أبو حاتم محمّد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» تحقيق: السيد 


شرف الدين أحمد؛ دار الفكرء بيروت» الطبعة: الأولي» 1746 ه 191/8م. 
جامع الأحاديث (الجامع الصغير وزوائله والجامع الكبير)؛ الحافظ جلال 
الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ١١11ه)»‏ تحقيق وجمع وترتيب: عباس 
أحمد صقر وأحمد عبد الجوادء دار الفكر» 1994م-5١4اه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ أبو جعفر محمّد بن جرير بن يزيد بن خالد 
الطبريء دار الفكرء بيروت» 556١ه.‏ 

جواهر المطالب في مناقب الإمام الجليل عليٌ بن أ بي طالب» محمد 

بن أحمد بن ناصر الدمشقي الباعوني الشافعي» 3 تحقيق: الشيخ محمد 





باقر المحمودي» مجمع إحياء الثقافة الإسلامية» إيران» الطبعة: الأولى» 
اهم 

وم. الخرائج والجرائح» قطب الدين الراوندي (ت 5/اه)» مؤسسة الإمام 
المهدي أ قم إيران» الطبعة: الأولى؛ 106 ١ه.‏ 

١‏ الخصائص الكبرىء أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر السيوطي 
دار الكتب العلمية» بيروت» 6٠14١ه‏ 1986م. 

9". الخصالء» أبو جعفر محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي الشيخ 
الصدوق (ت ١158ه)‏ د.ط» مؤسسة النشر الإسلامي, قم إيران» 5٠5‏ ١ه.‏ 

8.دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية؛ الشيخ حسين علي 
المننظريء المركز العالمي للدراسات الإسلامية» قم؛ إيران؛ الطبعة: الثانية» 
ام 

4 الدر المنثورء عبد الرحمن بن الكمال -جلال الدين السيوطيء دار الفكرء 
بيروت» 1997م. 1 

4١‏ .دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» أبو بكر أحمد بن الحسين 
البيهقي (ت 408ه))» تحقيق: د. عبد المعطي قلعجي» دار الكتب العلمية 
ودار الريان للتراث» بيروت والقاهرة؛ الطبعة: الأولى 508 ١ه/‏ 19848م. 

١‏ . ذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى» محبّ الدين أحمد بن عبد الله الطبري 

(ت94هه) دار الكتي الدعيرية: مصر. 

. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام» عبد الرحمن بن عبدالله 

الخثعمي السهيلى(ت ١58ه)»‏ تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الفكر» 

رونت الفح الال هم 1لاوام. 

41 زاد المعاد في هدي خير العباد؛ أبو عبد الله محمّد بن أبي بكر أيوب الزرعي 
(ت ١0لاه):‏ تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط» مؤسسة 


0 


احم 


الرسالة» مكتبة المنار الإسلامية» بيروت» الكويت. ط 014 101ام_ 
1585م 


. سبل الهدى والرشاد في سيرة خير العباد» محمّد بن يوسف الصالحي الشاي 


(ت ؟55ه)» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمّد معوض» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» اه 

سنن ابن ماجة» أبو عبد الله محمّد بن يزيد القزويني» تحقيق: محمّد فؤاد 
عبد الباقى» دار الفكر» بيروت. 

سنن أبي داودء أبو داود سليمان السجستاني (ت 178ه)» دار الكتب 
العلمية» بيروت -لبنان» الطبعة: الأولى» ؟55١ه ٠١7‏ ١م.‏ 

سئن البيهقي الكبرى؛ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي 
(مأةةه). تعحضصة تحقيق: محمّد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة 
1441م 

سئن الترمذي» محمّد بن عيسى بن سورة السلمي (ت /ا9؟ه)» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» 8١5١ه.‏ 


. سنن سعيد بن منصور» سعيد بن منصور (ت /11١ه))»‏ تحقيق قيق: د. سعد 


بن عبد الله بن عبد العريز آل حميد. دار العصيمى» 95 الرياض» 
14 اه 


. سنن النسائي؛ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي اللخراساني (ت 


7 لاه)ء تحقيق أحمد شمس الدين» طبع دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة: الأولى, ؟57١ه. ١‏ 


. سير أعلام النبلاء» أبو عبد الله شمس الدين محمّد الذهبي (ت 48 /اه)» دار 


الفكرء بيروت. الطبعة: الأولى» 5١1!‏ ١ه.‏ 


.سيرة ابن إسحاق «المبتدأ والمبعث والمغازي)» محمّد بن إسحاق بن 


ب 





تت 


١ 


4 


© 


5 
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يسار (ت ١9١ه)»‏ تحقيق: محمّد حميد الله؛ معهد الدراسات والأبحاث 
للتعريف. 


.السيرة الحلبية في سيرة الأمين المأمون» علي بن برهان الدين الحلبى (ت 


١6ه)‏ دار المعرفة, بيروت» ٠٠5١ه.‏ 


. السيرة النبوية البن تبي اب القداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي 


الدمشقى (ت 4 /الاه)» تحقيق: مصطفى عبد الواحدء دار المعرفة للطباعة 
ار لتر لم ارو كا الاة١.‏ 


مو ا م ا 


المعافري (ت ١1‏ ؟ه)2 د م تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد. دار الجيل» بيروت» 
الطبعة: الأولى؛ اه 


شرح نهج البللاغة» أبو حامد عر الدين بن هبة الله بن محاند بن محمد إبن 


أبي الحديد المدائني (ت 100ه)» تحقيق: محمّد عبد الكريم النمري» دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: ا 4ه-1998م. 


. شعب الإيمان» أحمد بن الحسين البيهقي (ت 508ه)» دار الكتب العلمية» 


بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» اه 


.شفاء الغرام بأخبار البلد دام تفي الدين محمّد بن أحمد الحسيني 


الفاسي المكي (ت ؟895مه)» تحقيق: لجنة من كبار العلماء والأدياء دار 
الكتب العلمية) بيروث. 


الما الح رك ار لكر اولضت الود ا 1 : 


تيمية الحراني (ت 8 الاه)» تحقيق : محمّد عبد الله عمر الحلواني ومحمّد 
كدر أحتد د عليه دار ابو نز سروح الطيطة الأران1110.عد 


ا وي ب لع و 


الكاشانى (ت ١9١٠ه)ء‏ دار الكتب الإسلامية» تحقيق تحقيق: السيد محسن 


ات 





1 


1 
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الحسينى الأمينى» إيران» الطبعة: الأولى؛ 9١5١ه.‏ 


. الصحيح؛ أبو عبد الله محمّد بن إسماعيل البخاري (ت 5 ه) دار الكت 


العلمية. بيروت- لبنان» الطبعة: الثانيق. ٠١ ه١ 515١‏ ٠م‏ 

الصحيح» مسلم بن الحجاج القشيري» رت ١5كهي‏ دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان» الطبعة: الأولى» 47/8 ١ه‏ 8١٠1م.‏ 

الطبقات الكبرىء أبو عبد الله محمّد بن سعد كاتب الواقدي (ت ٠8ام),‏ 


دار صادر» بيروت. 


.عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل والسيرء أبو الفتح محمّد بن محمّد 


ومحي الدين مستوء مكتبة دار التراث ودار ابن كثير» المدينة المنورة ودمشق 


وبيروت. 


. عيون أخبار الرضاء محمّد بن على بن الحسين بن بابويه الصدوق الة 
- 3 سن 3 


(ت١18ه)ء‏ منشورات جهان» طهران- إيران. 

عيون الحكم والمواعظ كافي الدين أبو الحسن علي بن محمد الليئى 
الواسطي. تحقيق: حسين الحسني البيرجنديء؛ دار الحديث» قم إيران» 
الطبعة: الأولى» 177 ١ه‏ ش. 


. الغارات» أبو إسحاق إبراهيم بن محمّد الثقفي الكوفي (ت 87 ١ه).‏ تحفيق: 


جلال الدين المحدث,؛ طهران. إيران. 


.غرر الخصائص الواضحة. أبو إسحاق برهان الدين محمّد بن إبراهيم بن 


يحبى بن علي المعروف بالوطواط (ت 18لاه)ء تحقيق: إبراهيم شمس 
الدين» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 0.64 آم. 


. فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ شهاب الدين أبو الفضل أحمد بن علي 


بن حجر العسقلاني الكناني الشافعى رت ؟اممامل دار الفكرء اه 





,لا. فقه السيرة» د. محمّد سعيد البوطي (ت 575 ١ه)»‏ جامعة دمشق» دمشق» 
الطبعة: السابعة» 1999 م. 

- الكافي» محمّد بن يعقوب الكليني» (ت 779ه)» دار الأضواء. لبنان‎ ./١ 
وروم الم 6ام.‎ 

/. الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد 
الكريم الشيباني رت تاهما تحقيق: عبد الله القاضيء دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة: الثانية 516١ه.‏ 

*/. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل (ت078ه)» 
أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي» تحقيق: عبد الرزاق 
المهديء دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

4 كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال» علاء الدين علي المتقي بن حسام 
الدين الهندي (ت 996ه)ء تحقيق: محمود عمر الدمياطي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» 515١ه‏ -1998م. 

9. المبسوط» شمس الدين السرخسي (ت 587ه). دار المعرفة» بيروت. 

1. مجمع البيان في تفسير القرآن» أبو علي الفضل بن الحسن الطبرسي (ت 
م ). دار المعرفة؛ بيروت» الطبعة: الثانية؛ //15م. 

//ا. المجموع؛ محبي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف بن مرّي بن حسن النووي 
الشافعي الدمشقي (ت 1075ه). دار الفكرء بيروت» 159917 م. 

/. مروج الذهب» أبو الحسن علي بن الحسين بن علي المسعودي (ت 
5 "1ه)» تتحقيق: محمّد محي الدين عبد الحميد, دار الفكر بيروت» ط 6 
1ه 19177م. 

4 المستدرك على الصحيحين؛ أبو عبد الله بن محمّد بن حمدويه الحاكم 
النيسابوري (ت ١5‏ 4ه)» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى» ١1١1١ه.‏ 








0 


5 


60 


كي 


لا 


1/1 


. المسند» أحمد بن محمّد بن حنبل الشيباني (ت 5١‏ ١ه)»‏ دار الكتب العلمية, 


الطبعة: الأولى» بيروت» 1417اه ”1993م 


. المصباح المضيء ء في كتاب النبي الأميَّ ورسله إلى ملوك الأرض من عربي 


وضعب ار عبد المع كارن عيبي أخماد بر حديلة لساري رن 
؟ارلام), 7 تحقيق: محمّد عظيم الدين» عالم الكتب» بيروت.» 06٠5ام,‏ 


. المصنف في الأحاديث والآثا أبو بكر عبد الله بن محمّد بن أبي شبة 


الكوفي (ت 7125ه)» تحقيق: كمال يوسف الحوت. مكتبة الرشد, الرياض, 
الطبعة: الأولى؛ 5٠9‏ ١ه.‏ 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام ابن أبي شيبة الصنعاني (ت ١١1ه),‏ 
دار الكتب العلمية؛ الطبعة: الأولى؛ بيروت» 51١6‏ ١ه‏ 1995م. 
المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبرائي (ت ١"ام),‏ 
تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة الزهراءء الموصلء الطبعة: 
الثانية: 5٠5‏ 1ه 15947م. 

معرفة السئن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمّد بن إدريس الشافعي؛ 
أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي الخسروجردي (ت 
ه) تحقيق: سيد كسروي حسن. دار الكتب العلمية» بيروت. 
معرفة الصحابة» أبو نعيم أحمد بن عبدالله بن أحمد بن إسحاق بن مهران 
الأصبهاني (ت ١17ه).؛‏ تحقيق: عادل بن يوسف العزازيء دار الوطن» 
الرياضء الطبعة: الأولى» 519١ه/‏ 1984 م. 

المغازيء أبو عبد الله محمّد بن عمر بن واقد الواقدي (ت ١7‏ 7ه)» تحقيق: 
محمّد عبد القادر أحمد عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأولى؛ 
هم :1١٠٠م‏ 

مفردات ألفاظ القرآن الكريم» الراغب الأصفهاني (ت 607ه)» تحقيق: 





صفوات عدنان داوودي» دار القلم» دمشق» الدار الشامية» بيروت. 

. منال الطالب في شرح طوال الغرائب» المبارك بن محمّد بن الأثير» تحقيق: 
د. محمود محمّد الطناحي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة. 

١؟.‏ المننظم في تاريخ الملوك والأمم, أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمّد 
بن الجوزي (ت 047ه) دار صادرء بيروت» الطبعة: الأولى» 6/8 17اه. 

١4.نصب‏ الراية لأحاديث الهداية؛ أبو محمّد عبد الله بن يوسف الحنفى 
الزيلعى رت 57لاه)» تحقيق: محمّد يوسف البنوري؛ دار الحديث» مصر» 
لا ااه 

41. نهج البلاغة من كلام الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كذ جمع 
الشريف الرضىء المتوفى سلة 5+ 5ه. 

؟4. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارىء أبوعبد الله شمس الدين محمّد 
الإسلامية» المدينة المنورة. 


فنك 





محتويات الكتاب 
تصدير ا 000 ااا 
مقدمة 21111101000 
منهوم التعايش 110[ 0000001 
الأصول المنهمجية لفقه التعايش 127000ط1 
نعايش النبيّ في مكة قبل البعثة لو و ا 
تعايش النبيّ في مكة بعد البعثة تع ع و 1 
تعايش المسلمين في الحبشة 00001 
وثيقة المدينة المنوّرة: الأسس والمبادئ ام ان اط و ا 
فقه التعايش مع المنافقين اطع انو لمات مطاف الخ 11 
فقه التعايش مع المخالفين ب 00 0 10000 
فقه صلح الحديبية 111110 000000 
تعامل الرسول مع أهل الكتاب 111 000 
خارج المدينة لخو امس م امام 10 الج ا مالل رار ا ا 
تعامل الرسول مع الوفود م اا محا أ خا 
رسائل النبيّ إلى ملوك ورؤساء العرب امور م الاو 1 
رسائل النبيّ إلى ملوك غير العرب 1 





دن 





الخطاب الإسلامى المعاصر في حاجة إلى أن يخاطب الغرب 
والشرق؛ وأن لا ينطويّ على ذاته؛ وهذا يستدعي منا أن 
نعرف ثقافات الشعوب والمجتمعات العالمية لكى نخاطبهم 


بلسانهم؛ وإن لم نفعل ذلك فدعوى العالمية ستبقى شعاراً 
دون ممارسة؛ وق الوقت المعاصر هناك إمكانيات هائلة 
للتواصل ومعرفة الآخر معرفة دقيقة؛ فقط نحتاج إلى خطط 
واستراتيجيات ذات رؤى واضحة. 





